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فاتحة القصة 


في بلاي الأقزام 
الفضل الأول" 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
dual‏ الوائع 


وَلَدِي مصطفى: ' 
كان من الطبيعيّ — Saal‏ قراءة «مكتبة الأطفال» متدرّجًا من Squall‏ 
إلى الصّعبٍ - أَنْ an‏ عليك القراءَةٌ Haid i555‏ بِالْمُطالعة. وقد أصبحتَ 
- بعد هذه الْمَرانة الطويلة — قادرًا عَلَى فهم الأسلوب الأدبيّء Jab Sub‏ 
poly‏ انقباوء وأضجحة الآ :حفراً SUS‏ في ساعات — يعد أن ths Sas‏ 
abil‏ — فكان ذلك أكبرٌ Sel‏ لي على إظهار هذه الحلقة الْقَصَصِيّة الجديدة 
بكو رفيقكَ وسميرك في آخر مرحلة من مراجل طفولتك» وأوّلٍ مرحلة من 
مراحل صباك. 
فإذا انتهيتَ من قراءَة هذه القَصَصء Bole.‏ إعداد «مكتبة الشباب» Af‏ 


وأنا أدعو الله أن digs‏ إلى إنجازهاء كما وفَقَني إلى إنجاز «مكتبة الأطفال». 


كامل كيلاني 


أ نثبت فى هذه الطبعة تمهيد الكتاب ومقدمته كما نُشرا فى الطابعات السابقة. 


فاتحة الفصة 


Aalst (1)‏ «جَلِفَر 


لم يكن ail‏ غ he‏ ولا فقيراء فقد كان Goi LS‏ يكان 85 بحاجات LS pll‏ على الكفاف, 
ولم يكن يملك إلا ELS‏ صغيرةٌ في «تُوتِنْجِهامَ» Jah‏ منها على أولايه الخمسةء وقد EAS‏ 
أوسطهم. وما إن بَلَغْتُ الرابعة عشرةً منْ عُمُرِيء حتى أدخلني مدرسة «عَمَنْويلَ» بجامعة 
«كمْبرئج» حيث ES Saad‏ سَنواتِ في الدرس والتحصيلٍ بِحِدٌَ واجتهادء ثم عجر well‏ 
عن مواصلة الإنفاق عل فاختاز لي أستاذًا مشهورًا بمدينة desl «Suite‏ الدكتورُ «جاك 
ih‏ ليمرّنني على الجراحة» ويفقّهني في الطبٌّ. فقضيتٌ Gul duke‏ سنوات, لم أَكنْ 
ee Sanh‏ - من أبي إل بقلي من التّقود يبعث بها Gl‏ بين حين وآخرّء فأخذث 
نفسي بالتقتير لأنفقٌ تلك النقود الضئيلة في شراء ما أحتاجٌ إليه Go‏ الكتب الرياضية وكتب 
السياحة. فقد أَعدَدْتُ نفسي - منذ aS! - (SUS‏ البحارء وشت أن لم REE‏ 
لأكونَ dorks‏ وما زالَ ينمو فيّ هذا YUN‏ حتى غلبني على أمريء وملكَ عل IS‏ نفسي. 


e 


CS 


(۲) رواج «جَلِقر» 
ثم ترکٹ الدكتورَ «پتس» وعدت إلى أبي» فجمعت سین قتي lily‏ - أربعين Laie‏ 
لأذهيّ بها إلى «هُولندا» وأَتَعلم صناعة الطب في مدينة ة «ليدنٌ». . وضمنَ لي al‏ أن يرسلوا 


a!‏ أربعين جنيهًا cae ome 3 wl‏ وقد بذلت جهدي > کله ا في درس الطب 


جَلِفَرْ في wb‏ الأقزام 


وما Sle‏ من «ليدِنَ» حتى Ske‏ جَرَاحًا بأحد المَشافي (الُستشفيات) بوساطة الدكتور 
«Ui‏ حيث مكثث ESS‏ سنوات Grady‏ سنةء قمث في خلالها بكثير من السّياحات في 
البلاد الشرقية. وما ESS‏ أنتهي من ذلك حتى صَحَّتْ عزيمتي على الإقامة بِمَدِينَة «لَنْدَنَ» 
وشجّعني الدكتودٌ cays‏ على تحقيق هذه الفكرةء فقد عَهِدَ إل بأمى العناية بِمَرْضَاة. 
ذم اكاك ad‏ ضح alg‏ تداق لدج وز حت alias Nags Ala‏ 
فمنحتني | Blasi‏ جنيهء فادّخرْتها للحاجةء لتكونّ عوْنًا لنا على الأرّمات والشدائدٍ. 


(؟) دواعي السفر 


وما إن مات الدكتور «بتش» حتى Je‏ بصناعتي GLAS‏ وقلّ عملي بعد أن فقدث أكبرَ 
quad‏ لي في الحياة. ولم يكن أمامي وسيلة للنجاح في صناعتي إل أن HLA‏ سبلا لا 
tell clin‏ تسريه ويا اها عل كرت ape‏ فاح اک ا 
وسائل الخداع والدّجل «(OSS sl)‏ روجو لمهنتهم؛ ويستدرُوا iS‏ بتلك الوسائل 
الدّنيتة التي لا أَرْتَضِيها لنفسي - مهما تشتدٌ بيّ الفاقة — فلم أن وسيلة للخروج من 
هذا I gala‏ الهجرة والرحيل إلى بلا أخرىء تلمّسَا للكسبء فاشتشرت في زلك ب 
زوجي وخُلّصائي فلم يُمانِعوا. وثمة GA‏ عزيمتي على السفرء واشتغلت Gob‏ في إحدى 
oil‏ الكبيرةء وظفزت بقشط من الثروةء بعد أن SL,‏ عدة رخلات إلى الهند الشرقية 
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asl oly الولف ادها وَالْمُحْدَثْينَ»‎ Las أطالة‎ g ها وكا ف‎ creep 
رخلة لي‎ SAT بدرس أخلاق الشعوب ولّغاتهم, وساعدتني ذاكرتي القوية على ذلك. وكانت‎ 
غير موفقةء فاعتزمت أن ن أعود إلى بلدي وَأَقَضِيّ حياتي بين زوجي وأولادي. وقد لبثت يعد‎ 
خلالها أن أجد عملا - يكفيني وأهلي — فلم أظفر بطائل.‎ JA عودتي ثلاث سنوات‎ 
فاضطررت إلى السفر مرة أخرى في سفينة كانت ذاهبة إلى جزائر الهند الشرقيةء فأقلّعت‎ 
الرحلة موفقا وسعيدًاء ولم نكن‎ Uh وكان‎ .١195 مايو/أيار سنة‎ ٤ بنا من «برستول» في‎ 
نعلم ما يُّخَّيِّنّه لنا القدر من النكبات والْمَصائب.‎ 


فاتحة القصة 
)£( هُبوبٌ العاصفة 


وقد Sua‏ في رحلتي كثيرًا من الحوادث التي لا تَعْنِي القارئ كثيرًاء فَلْأَمْرِبُ عنها صفحًاء 
ولأكثف sla!) Sis‏ التى تركت في نقمي أكبر SN‏ 

Wa is eae ei aie‏ كل يونت وفك كان لجز 
ot Ps‏ حت لدتو كنا كرا ملسا SAN‏ بت EEA Fee Pan ci OY‏ 
البحر glay‏ وتعالت الأمواج balls‏ وما زالت العاصفة تشتد وتعذفء والْمَلاحُون 
Gail 45/5‏ جهودهم في مغالبتهاء حتى لقد مات منهم اثنا عشر رجلا — لشدة ما 
كابدوه من الجُهد والإعياء — وأصبحنا نتوقعٌ الهلاك بين لحظة وأخرى. وفي اليوم 
الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني» وهو أول يوم من أيام الصيف في تلك البلادء أبصرّنا 
صخرة تقترب منها سفينتناء فحاولنا جُهدنا أن نبتعد بالسفينة عنهاء فلم نوفق» وغلبتنا 
الأمواج على أمرناء فاندفعثٌ بسفينتنا إلى تلك الصخرةء فصدمَتَها doi‏ عنيفةء فتحطمت 
ألواحها Gaby — Lady! - SHS,‏ ملّاحوهاء ولم Gy‏ منهم إلا ستة كانوا معي. 

وقد كان من حسن Us‏ أن أسرعنا إلى زورق قبل أن تصطدمٌ السفينة والصخرة, 
وما Ly‏ نُسَيّرُ الزورق بقوة So‏ قطعنا BSE‏ أميالء ثم غليّنا التعب وأجهدَنا GSU‏ فتركنا 
أَنفْسَنا تحت رحمة الأمواج الهائجة. وبعد قليل هبت ريخ شّمالية عنيفة فقلبت زورقناء 
ولا أعرف ماذا أصاب رفاقي جميكًاء وأحسّبهم لم ينجُوا من الهلاك. أما أنا Ellas‏ أسبح 
- على غير So - cla‏ هدأت العاصفة قليلًاء وكنت كلما Ga‏ اليأس إلى قلبي اعتصمتُ 
بالصبر وتعلّقت LAL‏ حتى نُهِكَتْ Gls‏ ولم أستطع ELS‏ فاستسلمت للقدر, وفوّضْتٌ 
أمري إلى الله. وإِنّي لكذلك إذ قذفتني موجة قوية نحو الشاطى» فرأيت LAM‏ قريبةٌ منيء 
Ss jad‏ حتى وصلت إلى ساحل البحرء وفتّشت عن مكان آوي call‏ فلم أجد أثرًا لإنسان أو 
ols‏ فاستلقيت على ظهري ونمت Ligh‏ عميقًا — لشدة ما أحسستٌ من الجوع ually‏ 
aly -‏ أستيقظ من نومي إلا بعد aud‏ ساعات كاملّة. 
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فى بلاد الأقزام 


الفصل الأول 


)١(‏ في قبضة الأقزام 


tisha لدا جارات أن انهه‎ No ud دون الشمدى‎ duly هق فوس خض‎ Gail ofl et 
Bigs فلقد وجدتّني مستلقيًا على ظهري وأنا‎ le لا أستطيع النهوضء وذهبث مُحاولتي‎ 
ضّعري إلى الأرض بخيوط دقيقةء ورأيت كثيرًا من تلك الخيوط‎ SA اليدين والسّاقينء وقد‎ 
ملفوفًا حول جسمي - من الْمَنكبين إلى القَخِدَّيْن - وكانت الشمس مُرسلة أشكّتها‎ 
أستطع إلى ذلك سبيلًا. وقد ادت‎ old Spi FES القوية على عينيٌ» فحاولت أن ن ألتفت‎ 
أصواثٌ خافتة غريبة بالقرب منيء‎ GST عيْناي بِوَمَجَ الشمسء وكادتا تَتَْقَانَ ثم طرقت‎ 

اولك أن dade aul‏ فلم اسو أن call‏ لاح ضوع الکن ح لی كان ف 
Gise‏ - منعني أن أرى شيمًا. ثم شَعوْت بأشياءً قد تتحرك على ساقي اليُشْرَى GaSb‏ بخفة 
إلى صدريء وما زالت Blu‏ حتى وصلت إلى ذَّقني! 

Lay‏ ما كانت دهشتي حين رأيت أمامي وجه إنسان صغير لا يزيد طوله على 
إِصبَعَينء وبيده قوس وسهم صغيران» وعلى ظهره dias‏ مملوءة بالسّهام الصغيرة. ثم 
col‏ نحو أربعين شخصًا - في fe‏ طوله وهيتته وزيّه - فصرخت من قوري صرخاتٍ 
dre je‏ فأسرعث تلك Shpall‏ الآدمية هاربةٌ وامتلأت قلويُهم رُعبًا ومَلعَاء وأصيب 
بعضهم - كما علمت فيما de‏ — بجروح خَطِيرة حين هَوَوًا إلى الأرض. . وقد see‏ 
خلّصت من شرهم» ولكنني لم ألبث أن رأيتهم يقفزون على جسمي مرة أخرىء وقد جَرُقٌّ 
أحدهم فتقدم حتى وصل إلى وجهي ورفع يديه وفتح عينيه م eee hoe.‏ وقد 
بدت على أساريره أماراث الدهشة والعجب» ونطق بجملة لم أفهم معناهاء فأعادها رفاقه 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 
(؟) dy‏ الأقزام 


MERE لنفسه حَرَجّ موقفي» وشدة دهشتي حين رأيثني‎ hed استطاعة القارئ أن‎ Gy 
tg ما في‎ IS بالحبال من غير جَرِيرَةٍ ارتكبثها. وقد كان من الطبيعي أن أبذل‎ Lys 
فرتعت ران ص کر کو — ناک كفيو بدن انیو‎ gall ls مق‎ IN 
ولكنني‎ dos OF لذلك‎ Las من الجهة اليمنىء وقد‎ Goad بها‎ Ab الدقيقة التي‎ 
اليمنى بقوة‎ Gus S45 مما حوليء ثم‎ Gat boli ips BY رأسي‎ Ayal استطعتٌ أن‎ 
فقطعت الخيوط التي أوثقوني بها.‎ 

وما إن ls‏ الأقزام ما صنعث» حتى شملهمٌ الفَرّع؛ وهربوا مذعورين» ونطق أحدهم 
بجملة لم أفهمهاء وما أَتمّها حتى أطلق أصحابّه SSI‏ من مائة سهم على يدي اليمنىء 
ثم أتبعوها بسهام - لا عدا لها — قذفوا بها في الهواء ليُرهبوني. فأكفٌ عن مُقاومتهم. 
وقد أحسست من وقع هذه السهام dal, al 545 Che‏ منها - على يِقّتها وصغرها 
sai —‏ الألم. 





15 


الفصل الأول 


فصّبرت OL‏ ثم Sasa‏ شجاعتيء فهممت بفكٌ قيودي Edad Lag cast Se‏ 
حتى أَمُطَرَني oly ALY‏ من سهامهم الدقيقةء وكنت - pam Gand!‏ - مُرتديًا صدارًا 
من جلد الجاموسء فلم تنفذ إلى صدري سهامهم. 

Ely‏ رأيت أن HS‏ محاولة للفكاك لن QS‏ إلا شرّاء S587‏ الهدوء ES Ally‏ وانْتَوَيْتُ 
البقاء إلى الليل ليتسنَّى لي فك قيودي في الظلام. 


(۲) خَطِيبُ الأقزام 


oo Leg‏ راو هدوثي واستسلامي؛ حتى کفوا عن إطلاق سهامهم» وکن pall‏ يزدادون 
ويلاة تطزيزة بح تخطة يسن أخرى جح iS EN nade SR eS‏ عل ies‏ 
من قدرتي على الفتك بأكبر جيش من جيوشهم» وسحقه بأقدامي — مهما يكثر ose‏ 
- بأيسر جُھد. ا ا ا فأدرث رأسي Sith‏ 
e‏ وکان plas)‏ هذا hall‏ الذي 
lel‏ 85 ما وتف asd‏ وقد sas‏ - مع هذا الشّرِيّ  BME‏ من asd‏ فوقف واحد 
منهم Jl‏ يمينه» واخ ز إلى يسارهه وثالتُ من hs‏ يحمل أطراف ثؤيه الطويل. ثم أخذ 


ce‏ دك 


tds‏ وري ان wl‏ كلد اا سرود ا 
وقد عرفت — من حركاته وإشاراته؛ وَطلاقة لسانه» وإعجاب سامعيه بحسن بَيانِهِ ‏ 
أنه من خُطبائهم النابغين cg RAR‏ في فنون القول وأساليب البيان. 

eels الأديد أن 311 عن خطيكة وان لم انيع مدا كله‎ ase eal ee 
صوتي الطبيعيٌ‎ GAY بإشارات الخضوع والاستسلام» فهمست بكلمات خافتة حتى‎ 
الذي كان - لارتفاعه — يُزعجهم ويُؤذيهمء ويّصِمٌ آذانهم وَأَشَرْتُ إليه بما يفهم منه‎ 
أنني جائع» فنزل عن منبره» وأمر من حول بإحضار ما أحتاج إليه من طعام وشراب.‎ 


أ 


\V 


جَلِفَرْ في WL‏ الأقزام 


)£( طعام «جَلِفَر 

وبعد قليل أحضروا إليّ من الطعام والشراب ما حَسبوا أنه يكفينيء ثم صَعدَ ASTD)‏ من 
مائة قزم على سلالمَ وضعوها على جسميء وساروا مزتفعين إلى فميء وفي أيديهم سلال 
الذعر والفزع. ثم أشرت إليهم أنني في حاجة إلى الماء. فأحضّروا UI‏ أكبرَ بزميل عندهم 
وما زالوا ign aus‏ حتى اقترب من فميء ففتحوه 42553 كله 4655 واحدَة» فصفقوا 
مدهوشين مما رأؤاء ورقَصُوا من شدة الفرح - ولهم العذر في ذلك - فإنهم لم يروًا في 
حياتهم رجلا في مثل هذه الضخامةء ولقد كنت بين هؤلاء الأقزام كأننى ald Uae‏ وقد 
أكلت من طعامهم ما يكفي لغذاء جيش كبير منهم شهرًا كاملًا. وقد كانوا فزعين من 
رُؤيتيء فلما أمنوا بطّشي 5155( استسلامي وهدوئي انطلقوا يُعَنُون ويَمْرَحونء وتزاحموا 
إلي يرقصون على صدريء وقد استولى عليهم السرور والابتهاج. 
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الفصل الأول 


وقد كان في قدرتي أن أقذف بهم إلى الأرضء وأن ن أهلكهم في لحظة واحدة» ولكنني 
cul‏ - من كرمهم وحسن معاملتهم - ما لم يكن يخطر لي على بال» فلم ألجأ إلى القوة, 
ولم Lal‏ أن agile Sel‏ صفاءهم وابتهاحّهم 

Uy‏ انتهيت من طعامي شعَرْت بحاجة إلى النوم» وقد علمت - فيما بعد - أن 
الإمبراطور eae‏ د ee aah‏ 
pal‏ تخد أنه rape‏ شتفت لد راقع etre tae‏ زرو حر اليا 
سببتها سهامهم» ce‏ وزالت آثار السهام» ثم أمرهم أن يقطعوا بعضًا 

من الخيوط التي أوثقوني بهاء لأتمكن من النوم على جانبيء وما كادوا يقطعونها حتى 
استسلمت للنوم» وما oily‏ ناتمًا Giles‏ ساعات كاملة. 


)0( مَهارة الأقزام 


وكان لهؤلاء الأقزام خبرة عجيبة بعلوم الهندسة» ومهارة فائقة في كل ما يُزاولونه من 
الأعمال؛ فما إن أمرهم سفيرٌ الإمبراطور بنقلي إلى عاصمة المملكةء حتى ذلّلوا dade JS‏ 
سبيل تنفيذ إرادته. ۰ 

وقد علمت - فيما بعد - أنه هد إلى خمسة آلاف نجار ومهندس بعمل عربة كبيرة 
يحملونني عليهاء على أن يكونَ ارتفاعُها SVS‏ أصابعَ وطولها uw‏ أقدام وعرضها Qed‏ 
«lus‏ ويها اثنتان وعشرون عجلةٌ. فلما انتهؤا من صُنعهاء أقاموا ثمانين عمودًا ارتفاع US‏ 
منها قدمان» وف أعلاه LSS‏ ثم أنفذوا خيوطًا متينة مُحكمة iil‏ في هذه البكرات» By‏ 
آخر Lud US‏ منها شصّء قم العو ]قر او وها ا وتعاون oe‏ 
من أقويائهم على Ab‏ تلك الخيوطء حتى وَضعوني في تلك العربة» وأنا مستغرق في نوم 
عميق. وقد أنجزوا JS‏ هذا العمل في نحو ثلاث ساعات» ثم [gdh‏ إلى تلك العرية LAN‏ 
وحَمْسّمائة جوا من أقوى خيول الإمبراطورء وكان ارتفاعٌ US‏ جواد منها أربعٌ أصابعَ 
Gundy‏ إصبع» ثم سارت العربةٌ في طريقها إلى مدينة الإمبراطور. 
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)1( في «pila» Si‏ 
وما زالت العربةٌ سائرة نحوّ أربع ساعات» ثم استيقظت Blas‏ لوقوع Sule‏ عجيب» فقد 
وقفت العربة في الطريق ريثما AG‏ إصلاحٌ pus che‏ أصاب أحد أجزائهاء وفي أثناء وقوف 
العربة دفع الفضول BAG‏ من الأقزام إلى التمتع برؤية جسمي ووجهيء فتقدم أحدُهم إلى 
أنفي» وكان ضابطًا جريدًا del‏ يميل إلى الدّعابة والمزاح» وكأنما أراد أن S785‏ ويقفّ 
على تركيب جسمي الضخم العجيب. وما إن وَصَلَ إلى أنفي ورأى Sale‏ حتى LS‏ إليه 
أنّهما GLAS‏ فدفعه فضوله إلى سَبْر عَؤْرهماء فوضع في إحداهما رُمحّه الصغير» وحين 
أحسست وخزةً رمحه في أنفي Labs‏ فتقاذف من أنفي رشاش تَقَد إلى الضابط كأنه 
رَصاص,ء فانقلب على هرد من sles sea Bad‏ أدراجّه هو وَرفيقاه وهم يرتجفون من 

شدّة الخوف. 

(۷) استئناف pul)‏ 
ثم استأنفت العريةٌ سيرهاء وما زالت سائرةٌ بقية النهارء حتى إذا أَدرَكُنا اليل قام على 
حراستي خَمْسْمائَةٍ حارس» يحملون قسيّهم وَسهامَهم» ليُسدّدوها UI‏ إذا حاوَلّت ASSN‏ 

من el‏ وإلى جانبهم خَّمسمائة قزم يحملون المشاعل لتّضيءً لهم السّبيل. 

وامتانقها السار حرق حين أشرقت الشمسٌء وما UE;‏ سائرين إلى وقت الظلّهِر 
فلم يبق بيننا وبين المدينة إلا مائتا راع فرأينا الإمبراطور وجميعٌ رجالٍ حاشيته قد 
خرجوا لاستقبالنا وَالتقَوًا بنا في ذلك الْمَكان: وكان الإمبراطور Good‏ الشوق إلى رُؤيتي — 
بعد ما سمعه AE‏ من الغرائب وَالْمُدهشات — وقد رأيته في مَوْكبِ حافل» وقد حاوّل أن 


يتقدم نحوي» فحدّره بعض أتباعه oie Shall‏ والصعود إلى جسمي» حتى لا يحدت له 
مكروة؛ أو gals Glas‏ 


الفصل الأول 
SGI (A)‏ المهجور 


کان ف ذلك المكاق الذي Sane ofall‏ قدت وهو ن Gos‏ أك ميكل خم ارجا 
المملكةء وقد كانوا يصلّون id‏ ثم هجروه بعد أن تدنس منذ بضع سنواتء فقد وَقع 
فيه Sule‏ قتل» فأصبح — على حسّب تقاليدهم وعاداتهم — دَنْسَا ais‏ أن كان LOSES‏ 
فهجروه بعد أن نقلوا JS‏ ما فيه من أثاث وطْرَفٍ إلى معبد آخرّ. وكان ارتفا الباب JLB‏ 
الكبير أرد & أقدام وَعرضٌه قدمين» به نافذتان ترتفعان عن سطح الأرض إضْبَعين» طول 
كل .متهم سيت ا 

ثم جاءوا بإخدى وتسعين سلسلة في حجم السلاسل الرقيقة التي تعلق بها ساعاتناء 
وكان IS Usb‏ سلسلة منها Gus‏ أقدام» فشدُوها إلى ساقي qe pill‏ وأَحخكموا رياطّها 
بستة وثلاثين Gs‏ حتى لا يدّعوا لي وسيلةٌ للفرار. 


gla Ey! (8) 


وكان lal‏ ذلك الهيكل — وعلى مسافة عشرين Lead‏ منه — بُّرْجٌّ عالٍ ارتفاغه خمسش 
أقدام» فصعد الإمبراطور وحاشيته إلى 4553 ليتسدّى لهم رؤيتي والتَّققٌ فن شک 
وهم Galas‏ من كل خطرء واشتد زحامُ الشعب حولي فقد ذاعٌ صيتي في أرجاء تلك البلاد 
وأقبل الناس من كل مكانء ليرَوًا ذلك العمْلاق الهائلء الذي أطلق عليه al‏ تلك البلاد 
اسم «God ante‏ فتوافدوا ce pie‏ إلى رؤيتي» وصعد إلى جسمي نحو عشرة آلاف 
قزم» فأشفق الإمبراطورٌ عي وأمر بإنزالهم جميًاء وحرّم على شعبه الصعود إلى جَّسّديء 
any‏ من يخالف أمرّه بالقتل. 

ثم أمر الإمبراطور بقطع الخيوط التي كانوا قد أوثقوني بها من قبل - فنهضت 
واقفاء وسرت حول الْوَتِدِ الذني Lyd‏ إليه السلاسلء في دائرة قصيرة أمام ذلك SSG‏ 
الكتيق. وليس في ay‏ إنسان أن يتصور مقدار دهشة هذا الشعب وعَجّبه حين رآني 
واقفًا على Goad‏ کان طول كان اال هطو Ahaha‏ "فا حيست ital‏ ا 
وأغذى فى (om‏ :نف داف 


۲١ 


الفصل الثاني 


)1( 85445 الإميراطور 


وفي old‏ يوم ele‏ الإمبراطور ليراني في ide‏ - وهو CSL‏ على ظهر جواده — وقد 
dais‏ تلك الزيارةٌ FSS‏ من المتاعب التي Es‏ عليها بشجاعته وثبات able‏ فإن جوا 
الإمبراطور أَجْفَلَ من شدة الخوف حين رآنيء ولولا قوة الإمبراطور Bibby‏ ومهارته في 
انرو لوق Ge‏ فاون بجواله: asl,‏ كلل plat Lal, Gath alg‏ :وكات لم هده 
شيء. وقد أسرع رجالٌ حاشيته فأمسكوا بعنان جواده» JERE‏ الإمبراطورٌ وأخذ Jase‏ 
نظره ف ويدور حولي ليراني من كل جهة؛ وهو بعيد عن متناوّل يدي» حتى لا يُعرْضَ 
نفسّه للأخطار» وجلست الإمبراطورةٌ peli Shs,‏ وأجرانة عل مقا ات لهد عل 
مسافة disse‏ :ركان الامبراطية طول من at‏ من هؤلاء الأقزام وأقواهم ‘Lal‏ ولهذا 
أصبح peta janie‏ وإجلالهم. وهو BMI AH‏ زيتونيٌ اللُونء Calis‏ الأعضاءء دَمث 
«gli‏ رَِينُ تتجلى في كل حركاته مظاهرٌ الدَّعَةِ والجلال. وكان في التاسعة والعشرينَ 
من عمرهء وقد مرت عليه سبع سنوات تقرييًا وهو جالس على العرش. 

وقد Gish!‏ على Gls‏ لأتمكن من رؤيته» والتََّرْس في ملامجه» وكان يقترب 
مني أحيانًا فيصبح في متناول ugh‏ فلم يغب عني شيءٌ من SLES‏ ملامحه وشكله. كان 
على GO dul,‏ ثمين من الذهب Jad‏ بالجواهرء وقد حمل في يده سيقه مُصْلَنًا ليدافع به 
عن كفس :إذا Egle‏ قطع اغلا أن crane‏ أن dy heal‏ ركان طول SNS gat adie‏ 
أصابع؛ وَعْمْدُه وقَبْصّته من alll‏ الْمُرَصَّعْ بالماس. 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 





آما صوث الافيراظون 943 — Ye‏ 45585 — جل واضح ol All‏ 

وكانت olde‏ القصر ورجال حاشيته ماقو أنهي lk‏ الا بالتمهارة 
الكريمة. وقد تحدث UY]‏ الإمبراطور فلم أذرك ed‏ من dls‏ ولكنني أجبته Bab‏ فلم 
يفهم ما sil‏ ولبت الإمبراطور وحاشيته ساعتينء ثم تركوني وحولي من الحرس Sse‏ 
uns‏ ليحُولوا بيني وبين جمهرة الشعب ealsiall‏ م الذي كان يحاول Sill‏ مني بكل 
Pints‏ 


(؟) 54 الأشرار 


ولم يخلٌ هذا الشعب من فُضولِيِّينَ أشرارء فلقد وصَلَّت BGAN‏ ببعضهم إلى حد أن رشقني 
بالسّهام؛ وقد سدَّد أحدهم سهمًا إلى ue‏ اليُسرى لِيَفقأهاء فرأى القائدُ Soa‏ بڃراستي 
أن 434 عني هذا الأدّى» فألقى القبض على ستة من زُعَماء الأشرارء ولم ير عقابًا يُكافئٌ 
جُرْمَهم إلا أن 185 وَثاقهم» ويدفعهم بين USY Ga‏ بهم جزاء خُبْئْهم ومحاولتهم الفتكَ 
اة يوم ف الب ودد ع in ere Crewe weve‏ 
السادس من فمي متظاهرًا بأنني سآكله (GS‏ 

فظل ذلك القزمٌ المسكين يُرسل LE AS‏ موَلمَةء واستولى الجزع على القائد وجنوده 
حين رأوني أخرج من جيبي مَذيَّة صغيرة. ثم تبدل جَرْعُهم وخوفهم بشرًا وائْتَناسًا حين 
sab‏ أقطع الخيوط التي أوثقوه بها Luly‏ — مُتلطًّا - فوق الأرض. وما رأى القرّمْ 
نفسه طليقًا حتى أسرع في فراره» وهو لا يكاد Gh)‏ أنه نجا من الهلاك. ثم أخرجتٌ 
رفاقه من AS‏ صداري — واجِدًا بعد 581 - وفعلت بهم ما فعلته بصاحبهم. وقد عطف 
Ye‏ القائدٌ وجنوده ومن حولهم من الشعبء وبَدَتْ على وجوههم أمارات Gall‏ والتقديرء 
حين GL‏ كَرَمَ خُلّقي وتَرَفعي عن الانتقام من أعدائي - مع قدرتي على الفتك بهم — 


٤ 


الفصل الثاني 


وقد ذاع بين جميع الشكان أنني رجل كريم GS‏ وعلم رجال الحاشية - بعد قليل — 
Les‏ صنعت» فكان لذلك أحسنٌ وَقع في نفوسهم. 








ولقد تهافت الفضوليُون والگسالى على رؤيتي» وجاءوا Ul‏ من كل أنحاء الإمبراطورية. 
وقد ذاع نبأ قدومي في كل مكانء وكادت CH‏ تخلو من ساكنيهاء فَتُْعَطّل الزراعة 
والصناعةء وتقف حركةٌ البيع والشراء» فقد وفد الأقزام لرؤية العمْلاق أو «الجبل 25 
كما ارت Gey‏ جلالة الإمبراطوو كى سوة الما eile‏ يألا مشر إل Sal‏ 
بتزخيص» وضريبة يفرضها عليه وقد 545 الحكومة من حَرَاء ذلك Vogal‏ طائلة. 

5 هذه الأثناء عقد الإمبراطونٌ كلش لويد ليقظلى Ceti‏ أمريء فقد 
Lite‏ أن Slay!‏ ف deny‏ يوم إل أقضاه: فقد كايا يكشزن أن أقظع اكل اة 
dite‏ وق GL,‏ ب إلى ذلك أن 812 يكيدهم dae Spal‏ ويتطلب متهم طعامًا 
Labs i‏ مال ذلك alas‏ اة ف لا يفي فام كله لإطعامي. ely‏ بعضهم 

ا عن تغذيتي حتى ae Lege Gal‏ من شري وَرأى آخرون أن يمزّقوا 
Tee meal‏ أن Shad‏ جسمي pid‏ الوَباءَ في مدينتهم» ٠‏ ثم 
ينتقل إلى جميع أنحاء الإمُبراطوريّة فَيمْلِكهم جميعًا. 

وَإِنَّهُم ليتشاوّرون في أمريء وقد بلغت بهم GSI‏ كلّ مبلغ» إذ دخل عليهم ضابطانء 

فأفضيا إليهم بما Gate‏ مع الأقزام السّتة الْمُجْرمينّ؛ فكان لكلامهما أحسنُ وقع 9 


aml 


الفصل الثاني 


الإمبراطور. Ye Gey‏ جميعٌ أعضاء المجلسء وأَلّهُوا GSS‏ — في الحال - لتفرض ضرائب 
على US‏ قرية من القرى» حتى يَحصُلُوا على ما يكفيني من الطعام» ويقدموا Ul‏ = في US‏ 
clue‏ - ستةٌ عجول وأربعينَ gd‏ وَمقدارًا كبيرًا من الْخُضَر والبُقول والْخْبّز والماء 
Lag‏ إن yal shy Ald’‏ خلالة الإمبراطور GL‏ يُدْفع ثمن ذلك كله من خزانة ones algal‏ 
ستمائة حارس ليقوموا بخدمتي وجراستي» وقرّر pal‏ كل ما يحتاجون dull‏ من طعام» 
وَقَد نصبت لهم ALA‏ حول الهيكل الذي قرَّروا أن يكون بيتي وسجُّني معًا. 


AU )٤(‏ البلا 


ولم يكتف الإمبراطورٌ بذلك als‏ فأمر باشتيعاء ستمائة خياط ليصنعوا لي Osi‏ 485 زيّ 
اک هوف ا وا شك من كناو انلمك او ا ا کی ول 
على الإمبراطون والأمراء: وغيرهم أن يُبايلوني GUS‏ كما أمن أتباقه abe (5358 ob‏ 
وجياد الأمراء وَالحرّس على الجزي أمامي» حتى تتعوّد رُؤيتي بلا 555 وقد ESE‏ أوامرُ 
الإمبراطور كلها Hay‏ تامّة. 

UI‏ أنا فقد بذلتُ جهدي في تَفَهُمِ هذه اللّغة الجديدةء وساعدتني ذاكرّتي القوية 
وَرَغبتي الشديدة في تعلّمهاء على تفهُم كثير من أساليبها في قت قصير. وكان الإمبراطور 
BS‏ من زيارتيء وَيُوصي بي المدرّسين والحُرّاسء وكان أَوَلَ ما Geld‏ أن عو 
للإمبراطور بتلك اللغة عن شكري ورغبتي في الحرّية. وقد SS‏ أمامه على FS)‏ 
ضارعًا إلى جلالته أن Wis‏ فيودي وَيمنحّني حرّيتي» فقال لي مُبتسمًا: Ailey‏ بالصبر, 
فليس في قدرتي أن Sul‏ في ذلك وخديء فإِنَّ ذلك Sah‏ يعني الدؤلة كلّهاء As Vy‏ من استشارة 
وزرائي في ذلك بعد أن Audi‏ أمامي أن تحرص LE‏ السّلْم ds‏ ار دن وال تمش Naat‏ 
من CF gusts sss‏ 

HS عافن من‎ sol ا ال‎ ot AG GANS Socal yap باسك اما‎ 
مُعَاملتَهُم جميعًا.‎ Gaal oh 6.255 

فقال لي: «إنْك — إذا فعلت ذلك - أرضيتني وأرضيت شعبى» وظفرت WAS‏ جميعًا. 
ولكنني علمثُ بأنك تحمل في جيوبك قَدْرًا من الأسلحة الخطرة التي £5255 GAM‏ في بلادناء 
فهل تسمح لنا بتفتيشك؟» 000 


۲۷ 


جَلِفَرْ في wh‏ الأقزام 


oe 
og 


فقلت له: «إنني خاضِعٌ لكل ما يأمرني به جلالة الإمبراطورء وإنني مستعدٌ أن أذ 
قي Le OS gual gy auld‏ و و old Le die dal‏ 

فقال لي: : بإن قوانينَ الإمبراطورية تقخي بتفتيشك. ولا سبيل إلى ذ ذلك إلا بعد أن 
gh‏ :هذل لاا ofall‏ وق AB jum Ske‏ :يوسا ربل اليك £2 ا 
leat‏ تمن الآلاث اللخطرة» و إن oles‏ أن ها canal‏ كر يلقي او igs id‏ 
كما تقدّره أنت.» 

فقلت له: «إنني Sess‏ لكل ما ab‏ به مولاي» وسأعمل على تحقيق قيق US‏ ما يُرْضيه.» 

فابتسم لي راضيًاء » وَوَدَّعني شاكرًا مسرورًا. 


es 


)0( تقريرٌ المفتشَانِ 
ولَمّا جاء الْمُفْتَشْان أخذتّهما في يدي وَوَضعتهما في جيوبي JS Lind‏ ما فيهاء وبذلت لهما 
ga Sa BS SESE Isle dk‏ ظليا إلا EGY ES‏ 
فأنزلتهما — مترققًا بهما — فشكرا لي Lady‏ إلى الإمبراطور ليبلّغاه نتيجة تفتيشهما 
الدقيق» وقد رفعا إلى جلالته التقرير الآتي: 
«وجدنا يا Gabe‏ الجلالة الإمبراطورية - بعد أن فحصنا جيوب العملاق 
الهائل» وفتشناها تفتيشًا دقيقًا — ما يلي: 


)1( قطعة كبيرة من النسيج GHA‏ تصلح أن تكون بساطًا يكفي لفرش 
حجرة الاستقبال» وهي أكبر حجرة في قصر جلالتكم. 

guise (Y)‏ كبيرًا من LAA‏ عليه غطاءٌ GAR‏ وقد حاولنا أن نحمله أو 
نفتحه, فلم نستطع - لضخامته وثقله - فطلبنا إلى العملاق أن يفتحّه؛ ثم 
دخل Ast‏ في ذلك الصّندوق - وهو مملوءٌ يتراب عجيب - فغاص فيه إلى 
er ree‏ لال فلت معاي مقطا مقو لومت مين E rape‏ 
في الهواءء فظل الثاني يعطس سبع دقائقٌ كاملة. ١‏ 

)7( ,45 )454( كبيرة من النسيج الأبيضء Gyles‏ طبقاتها بعضها فوق 
بعضء وهي في طول ثلاثة رجال مناء وقد شَدَّت إلى سلسلة Ueki‏ متينة 
منقوشة عليها Gurl‏ كثيرة نظّنها كتابة cdl,‏ التي لا نفهمها. 


YA 


الفصل الثاني 


)£( عمودَيْن أَجْوَفَيْنِ من الحديدء ينتهي US‏ منهما بجذع كبير من الخشب 
oe‏ فيه» Gy‏ أحد dab‏ قطعٌ كبيرة بارزة من الحديدء هي أشبه بنقش لم 
نهتد إلى فهم معناهء وفي أأسفله حفرة مثبثٌ في جوفها مسمار ضخم من الحديد. 
)¢( كثيرًا من قطع معينية مُستديرة» مختلفة الْحُجوم والألوان» بعضها 
Seal‏ وبعضها أبيض» وهي من الفضة والذهبء ولم نستطع أن نحملها 
مُتعاوتين إلا بعد عناء شديد. 

Gil (1)‏ كبيرين» حدّاهما مُرْمَفانء وهما في عُلبة كبيرة. 

(V)‏ سلسلةً ضحمةٌ من الفضةء في آخرها Ui‏ عجيبة مستديرة» نِضْفها من 
الفضةء والنصف الآخر من مادة بَرَاقة تبدى تحتها نقوش غريبة» وهي تلمع 
Clad‏ غارف Glas AUN‏ من Wks I‏ لها ترك Ql‏ ديه 
صوت الطاحونة أو السّاقيّة وهي - في ظتنا - حيوان مجهولء أو لعلّها ‏ 
pl 13]‏ كن etdaly‏ — م GN aly!‏ وهذا ما نُرَحُّحّه لآنه قال لنا - 
وهو يشرح فائدتها — إنه لا يستطيع أن يفعل Gad‏ من غير أن يستشير هذه 
الآلةء فَهِيَ ثعينه على أداء كل أعماله؛ وتَعَيّنُ له أوقات التّهار والليل. 

(A)‏ شَبكة كبيرة تشبه شباكَ الصَّيادين وهي تفتح وتقفل» وفيها قطعٌ 
گثيفة من الذهب الذي لا يُقَدَّر بقيمة. 

Ul (4)‏ كبيرة Gite‏ فيها كثيرٌ من الأعمدة الطويلة التي تشبه أعمدة فناء 
القصر الإمبراطوريء ونظنها مُشْطًا يرجّل به شعره. 

)١ -)‏ حِزامًا ضخمًا مصنوعًا من الجلد الْخليظ معلَّقَا في ناحيته اليُشُوى 
Zs dob aloe alu Cans‏ وکال daa Dg lis‏ اليم 2518 کر و 
قَسْمّين يَسَع كل قسم منهما BE‏ رجال مناء وقد مُلِىَ أحدُهما oLS‏ كبيرة 
ty ese‏ سه ينا تقريبًاء poles‏ الآخر بحبوب سُودٍ لا عدادَ لهاء وقد 
استطعنا أن نحمل في يدنا أكثر من خمسين حَبَّةٌ منها. 


هذا هو تقريرُنا Lad‏ وجدناه في OLS‏ هذا العملاق الْوَدِيع الذي pits‏ علينا 
غطلناء وأظون Lo (gal LI‏ يستطيع من 355i‏ والتلطف:والاحتزام. 


۲۹ 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وقد أَمُضَيّنا تقريرّنا هذا بعد أن انتهينًا من كتابته في اليوم الرابع من 
pail‏ القاس Sm Ge GSLs‏ لتك الس 


فليسن فريلوك» ومارسي فريلوك 


(1) بِينَ يدي الإميراطور 


ولَمَاسَمعٌ الإمبراطورٌ تقرير CLARA‏ جاء Ul‏ ومعه ثلاثة آلاف Guia‏ طن افكنتانه المدَرّبِينء 
وقد أمسكوا بقِسِيّهم, وَتأَهَبوا للحرب والتضال» مترقبان Jal‏ إشارة من الإمبراطور, فلم 
aes Lil‏ والكف إل ال فحّياني مبتسمًا متلطفاء وأمرني أن ن خر سَيفي من 
quae‏ ليراه» وكان قد علاه شيء من الصَّدَلْ بعد أن GI‏ بماء البحرء ولكنه كان - برغم 
ذلك — يلمع في يدي قليلًا. وما إن رأى الأقزام سيفي Elias‏ في يدي حتى علت صرّخاتهم: 
واشتد صياحهم؛ فأمرني راطو أن )28 التسيف فق غ وات تلطب فى سف عل 
الأرضء فلبّيت أمره من 6238 

ثم طلب إل أ ن Babs GI‏ الحديد اللتين أشار Legal‏ المفتّفان — وهو يَعْني بذلك 
يُندقيّتي ومُسَدَّسي حد قد تهنا إليه وشرحت له فائدتهماء وطريقة استعمالهماء بقدر 
ما أستطيع من التعبيرء ورجوت من جلالته آلا يفرّع Wy‏ ينزعج؛ ثم Gib Sui‏ في 
الهواء فسقط الرجال على ظّهورهم من 338 الذّغْرء وكأنما سمعوا 5 غا قاصِفًاء ولم Bg‏ 
الإمبراطورٌُ — وهو أقواهم LAL‏ وا تة جَنانًا - فقد تملّكه الفرّع, ولم 525 إلى رشدة 
Yl‏ بعد وقت» ثم قدمت إليه بندقيتي ومسدسي وكيس البارود» وحذرته أشد الت ان 
Gk‏ هذا الكيس من SUI‏ حتى لا يلتهب البارودٌ؛ فينيسفَ قصره ومدينته LS‏ فعجب 
من ذلك اشد العجب. 

Lely‏ قدمت إليه ساعتيء دّهش لرؤيتها أشد poly Ghoul!‏ اثنين من جنوده الأقوياء 

أن يعلّقاها في Legale Jguul Line‏ حملّها على گێفیهما. 

وقد اشتدت دهشة الإمبراطور GS,‏ من GBI‏ المتواصلة» ومن حركة CORE‏ 
الدقائق» ثقء وظل aad‏ النظر فيهاء ثم عرضها على أَطِبّائَْه وعلماء بلاده ليُبْدُوا رأيهم فيهاء 
فحاروا وَتَبِايَنَتْ آراؤهم في تَعْلِيلهاء وضلّت أفهامهم في تعرّف حقيقتهاء ثم قدّمت إليه 


الفصل الثاني 


القطع Gael‏ والحديدية التي معيء ووضعت أمامه كيس نقوديء وبه aud‏ قطع ذهبية 
tye‏ ویر فطع اکر رة gil Lily‏ من تفحصها أعطيته مُشطيء ale‏ 
سعوطيء ومنديلي» وصحيفتي. وقد حمل جنود الإمبراطور سيفي وبندقيتي وكيس 
البارود والرّصاص إلى فَلْعَة الإمبراطورء ثم تركوا لي ما بّقي. 





للإمبراطور منهاء ولا GLE‏ لي عنهاء وقد خَّشِيت عليها CAI‏ أو الضياعء فلم ST‏ المفتشين 
إليهاء وادّخرتها لنفسي لتنفعّني في وقت الحاجة حين Saleh‏ هذه البلاد. 


۳١ 


الفصل الثالث 


)1( نُدَماءٌ الإمبراطور 


وأراد الإمبراطور - ذات يوم ح أن 433 عنيء Bitsy‏ نظريء فيَعرضٌ أمامي - في 
حفلة el‏ وابتهاج - بعص مزايا هذا alll‏ النشيط الماهر الذي فاق جميع الشعوب 
التي رأيتها في Bde‏ وذكائه وَجُرأته. وكان Gael‏ ما رأيته في ذلك Jacl‏ المحتشد براعةٌ 
الرّاقصِين على silos Shall‏ النادرةء فقد رأيتهم ت في ضُروب الرقص على bid‏ 
أبيض دقيق طولّه اثنتا عشرةً Gud‏ وإحدى عشرة إصبَعًا. 

Seles‏ — من عاداتهم وتقاليدهم العجيبة - أن Quill‏ يخاطرون بأنفسهم 
وَيُكَرٌضونها AGU‏ في أثناء قيامهم بهذه العروض B LAN‏ هم Spi‏ الأقزام وأعيانُهم, 
وأبناء الأسر الكريمة العريقة في المجدء وأن هذه الألعاب BGAN‏ هي وسيلتهم الوحيدة 
إلى بُلوغ أرقى مناصب الدولةء والؤصول إلى منادَمَة الإمبراطور. 

فإذا SE‏ عدصت ea ne et‏ أو dic SENE‏ - وكثيرًا ما ali‏ 
الإمبراطور من ندمائه BY‏ الأسباب - pais‏ لاماق حسة أو ستة من الأقزام الذين 
يُرَشُحون أنفسهم لهذا الْمَنْصِبء ويَرَؤن في أنفسهم القَدْرَةَ على النجاح» فيستأذنون من 
الإميراظون. أن ب gl‏ الفرضة — لفمليكة ge‏ ورجال الجلاط'ح:فإذا أن لونم غلا 
aL‏ أمام الإمبراطور وحاشيّته — على تلك الجبال الدقيقة العالية — ويقفزون إلى 
fel‏ فمن فاق أقرانهُ في القفز عليهاء واستطاع أن يصل إلى مُسْتَوَى Ge‏ الارتفاع يَعْجِرُ 
أقرائه عن بلوغه» فقد فاز بذلك الْمَنْصب العالي الذي Asks‏ إليه نفسه. 


(۲) تكاليف الغلا 


GSS,‏ ما أمر الإمبراطورٌ SLS‏ موظّفيه أن يرْقَصوا ويقفزوا على الحبل - مع أولئك 
المرشحين الْجُدْدِ ‏ ليطمتنَّ الإمبراطور على أنهم LI‏ يفقدوا كفاياتهم ومزاياهم Spall‏ 
التي أكسبتهم - من (bs‏ - مناصبهم الرفيعة. 

وقد Gal‏ حَتفه AS‏ صَيارفَةٍ الإمبراطورية» thas Sos Lee chy‏ وكان 
يستطيع أن يقفز إلى ارتفاع إصْبّعْ فوق الحبل» وهو أقصّى ارتفاع وصل إليه أكبر موظّف 
في الإمبراطورية» ولم يصل غيره إلى مثل هذا الارتفاع من قبل وقد aL,‏ بنفسي وهو يقفز 
على الحبل الدقيق تلك القفزة الخّطرة التي عرّضته للهلاك والتّلفء ld Lally‏ التّمْرينات 
من حوارت مَشْكُومَةء وقد أثبت أكثرها سجل الإمبراطورية. 





(0) شه 


وقد gn Sal‏ يّ BME‏ من هؤلاء الْمُرشَّحين 1958 إلى eagles! SASS GaN!‏ وقضّوًا 
بقية حياتهم مُقَعَدين. 
وكان أخوفّ ما يتَخُوفون منه أن يأمرّ الإمبراطورٌ وزراءه أنفسهم بأن يُبرهنوا أمامه 
he —‏ جدیدة — على كفايتهم ومهارتهم» Udy‏ لا یدرون جُهدًا في Gall‏ على غيرهم من 
الندماء وريما سقطوا إلى الأرض من ارتفاع شاهقء وعرّضوا أنفسهم لأخطار جسيمة. 
وقد علمت أن ean‏ العاف سو مد ag gle‏ يشمن عل الهيلة وكان دين 
ast‏ رأسه» لولا أنه سقط على إحدى وسائ الإمبراطورء فنّجا بذلك من موت محقق. 


٤ 


الفصل الثالث 


رهم 39 


وَتَمةَ نوع آخَرُ من الألعاب التي GG‏ الإمبراطورٌ بها نفسّه» وهو BES‏ على الإميراطور 
والإمبراطورة والوزراء» وذلك أن يضع الإمبراطور فوق مائدته ثلاثة خوط من الحرير - 
LL‏ في الدّقة ‏ طولها بست أصابع؛ أوّلها 65058 وثانيها Sirol‏ وثالثها Gant‏ وهذه 
الخيوط الثلاثة هي جوائز يمنحها الإمبراطور من SUS‏ على one‏ بالمهارة والْجُرأة. فإذا 

بدأت الحفلة - في قاعَة الاستقبال الكبيرة بالقصر الإمبراطوري - J‏ المتبارون يَفْتَنُون 

في 55( خُروب القفز والرقص بمهارة لم أرَ لها مثيلًا Gig‏ شعب haze‏ في كل أسفاري 
ورخلاتي الكثيرة السابقة. 
(6) أذواط الجَدارَة 
وكان الإمبراطور - في بعض أسماره - يأخذ Gob:‏ عَصَوَيْنِ مُتَوازِيَتينِ في الفضاء 
cates‏ ر رئیش وزرائه بالطرّفين G85‏ ثم 5885 عليهما الْمُتَبارونء ولهم في هذه dali‏ 
Sb Baul‏ وهي تنتهي بمكافأة الفائز الأول بالخيط القزمزيٌ والفائز الثاني بالخيط 
الأصفرء والفائق الثالث بالخيط الأبيض: 

وهذه الخيوط هي أُوْسمَةٌ المجد والفخار في تلك البلادء ويتخذون منها حَمَايَلَ 


سُيوفهم» أو يجعلونها زينةٌ ag!‏ وإشعارًا GLU‏ بما )99555 من أنواط الجدارة وشارات 
المحد. 


)0( بين ساقيٰ «Ala»‏ 


وفي ذات يوم فكّر الإمبراطورٌ في وسيلة فَذَّة للتسلية» فحشد WEE‏ كبيرًا من جيشهء وأمرني 
أن alae cal‏ يذو ها ole oS ld‏ زد من دوق ساف Sea‏ 
أمامه» فمرُوا صُفوفًاء في كل Chie‏ منها day‏ وعشرون Yui lel‏ 358% الفرسانء 
في كل صف منها ستةٌ LEU phe‏ ثم تبعها رجال الموسيقىء glalad‏ الأعلام الخفّاقة, 
فحاملو Lal‏ والجراب المرفوعة. | 

وكان ذلك Had‏ مكوَّنًا من ثلاثة آلاف راجل lly‏ فارس. 

9 أمرهم الإمبراطور أن يَلْرّموا Sale‏ الأدب» pgie 545 Yl,‏ حدق ott]‏ سرمت 
يه إشارة تذل على Saul‏ فإذا GI‏ أحدهم أمر الإمبراطور كان جزاؤٌه القتل. 


j 


Yo 


Sale‏ في بلادٍ الأقزام 





وما كانت هذه الأوامن الصَّارِمَةٌ Aisi‏ بعض الجنود والضباط الفضْوليَينَ من أن 
يرفعوا أبصارهم Ul‏ - وهم يمرُون من فرْجَّة ساقي — ويضحكوا ساخرين أو مدهوشين. 


)1( قيودُ الحرّية 
وبعد انتهاء هذه الحفلةء أرسلتٌ عدة of S24‏ ألتمُس بها حريتيء وقد GIGS‏ الإمبراطور 
على مَجْلس الشورى ومجلس الوزراء فوافقوا على ذلك كلهم ولم يَشْذْ عنهم إلا Sada‏ 
الحرب» فقد عارض Lal‏ المعارضة في أن Ayal Adal‏ وكان هذا الوزير - لسوء حظى 
- محبويًا من الإمبراطور متمتعًا بثقته — لمهارته وكفايته في الفنون الحربية - وإن 
كان Gus‏ الفكر في شئون الحياة والاجتماع. 

وقد طلب ذلك الوزيرٌُ من الإمبراطور أن يضع بنفسه الشروط التي يراها ضرورية 


6 


لإطلاق ale‏ فأجابه الإمبراطور إلى tlh‏ وقد أَتَمّ الوزي وضع هذه القيودِ الثقيلة 


۳1 


الفصل الثالث 


مؤيّدة بالعهود والمواثيق» حتى يأمنوا gels‏ حين Sabi‏ بحريتي. وكان مع الوزير كثيرٌ 
من سراة الأقزام وأعيانهم؛ وقد طلبوا Ol‏ ن pal‏ أمامهم إنني لن ET‏ وَعدَاء ولن BET‏ 
Dal gly ge‏ برط من هذة tag pill‏ کیا [13 فكوا عدي قوی واطلقوا od‏ کریش 
اعت al gall‏ ا د Wha eels oaks‏ وا فلم که و (galley aaa‏ 
Sra‏ أن أقطع على نفسي عهدًا lid,‏ بذلك» على طريقة بلادهم في إعطاء العهود والمواثيق. 
ورسموا لي AAI‏ التي al‏ في إقناعهم بحسن نِيّتيء وإذعاني لأمرهم. وكانت طريقتهم 
في أخذ العهود والْمَواثيق يق عجيبةٌ de‏ فقد أمروني أن ن أقبض على إبهام رجي اليمنى بيدي 
الیسری» ثم jal‏ لوطع basil‏ - من يدي اليمنى - فوق رأسيء والإبهامَ على طرف 
oil‏ اليطى؛ فلم انراد في تلبية کل Lo‏ طليؤه متي 


(V)‏ 315 الإمبراطور 
ولقد Chad‏ من ذلك القرار الذي أعطونيه, وإلى القارئ نصّه: 


Sats‏ حو راسف [ميراطوؤن اله — افطه راو الان ag‏ اة 
ومُرْهب الأعداء وأقوى ملوك الذّنياء الذي يمتد ملكه ستةٌ أميال مستديرة إلى 
أطراف الكرة الأرضية: ملك الملوك. وأعظم العظماءء وجَبّار الجبابرة الذي 
تكاد قَدَماه تَخرقان الأرض من ثقلهما عليهاء ويكاد ddl,‏ يلُمس الشمسّ 
لطول قامّتِه وارتفاعهاء والذي C3355‏ منه الوك إذا GL,‏ والذي ALEK‏ شعبهء 
لأنه محبوبٌ كالرّبيع» لطيف كالصيفء ued‏ كالخريفء مَرْهوبٌ كالشتاء 
coll SU aby‏ حَرْبٌ على الأعداء — فَرَضْنا على GALS‏ العملاق ما يأتي: 


)١(‏ ألا ر يخرجٌ GIS‏ من أرضنا الفسيحة من غير إذن Le‏ مختوم بخاتمنا 
الكبير. 
)1( ألا يدخل عاصمَتنا Ga‏ بالسكان من غير أن 54 JUNI‏ بذلك قبل 
او مخ bast lalallala‏ که که 

)310 مقي كدرهة و عل ملذقنا الفسيحة الكري والا تخول alti oh‏ 
في أي Ji‏ مزروع» حتى GRY‏ ما فيه من 55 


YV 


جَلِفَرْ في wb‏ الأقزام 


(٤(‏ أن يخرصٌ IS‏ الجرص عل أل thi‏ بقدمه GI aus‏ فرد من رعاياناء أو 
poli‏ أو عَرَباتھم في أثناء سيره في طريقه وألا aed‏ بيده Gl‏ إنسان من غير 
]433 ورضاه. 

)0( أن أن يحمل البريد ويوصِلّه إلى المسافاتٍ البعيدة» كلّما طلبنا إليه ذلك وأن 
يقوم بهذا العمل ستة أيام في كل 545 (شهر) من الأقمار. 

latte’ of (0)‏ ويكون UW GSE‏ على أعدائنا الذين يقطنون بجزيرة 


Bg. 


«بليفشكوى», Thy‏ يدّخر وُسْعًا في تدمير أسطولهم الذي digdad‏ الآن 3A!‏ 
بلادنا. 

(۷) أن Gad‏ عمّالنا ويُساعدهم - في أوقات قراغه — على حمل بعض 
ee SEN‏ القن فذق يها del Gia lead‏ وحدران Eid‏ 
rea‏ : 
(۸) أن £585 له ما يكفيه من الغذاء - بعد أن يُقسمّ على احترام هذا الدستور 
ole -‏ يكون غذاؤه في كل يوم مقدارًا من اللحم والسمك يكفي لإطعام call‏ 
وكَّمانِمافّة وسبعينَ وأربعة من أفراد Sly ithe,‏ يكون BBS‏ مقابلة شخصنا 
الإميراطوري» وأن Ahad‏ ما نشاء من المتّح. 


صدر هذا القرار — عن قَصُرنا — في اليوم الثاني phe‏ من القمر الواحد 
والتسعية من کا 


(A)‏ 454 «جَلِفر» 


وما إن S251‏ القَسَمَ وأمُضَيْتُ هذه الشروط — وأنا مسرورٌ بالظفر الْوَشِيكٍ بحريّتي 

برغم JB‏ هذه القيود — حتى فكوا سَلايسي وأغلالي وأصبحتٌ منذ تلك الساعة 155 طَليقًا. 
وقد جاء الإمبراطور تين تلفت بي» وهتاني بحريتي» > فركعت أمامه ضارعًا 

EE‏ = ن aah‏ فأَذْعَدْتُ JS Sty‏ عطفه الذي غمرني به. 


YA 





ولعل Gael‏ ما أدهشني من تلك الشروط - التي وضعوها في ذلك الدّسْتور الذي 
GLAS‏ - أنهم أمروا لي بطعام يكفي لتغذية أربعة وسبعين وتّمانمائة Gilly‏ فربٍ منهم. 

وقد سألتُ صَديقًا من Shale‏ الذين اصْطَفَيْتُهِم من هؤلاء الأقزام: كيف عَرَفوا أن 
هذا القدر بعينه من الطعام 425 حاجتي من الغذاء؟ 

فقال لي: «إن عُلَماءَ LAL‏ قد قاسُوا قامّتي إلى قاماتهم» وحَسَبوا ضَحَامتها 
فوجدوا أن يِسْبَةٌ حجمي إلى أُمُجامهم lf 4K‏ وثمازمائة وسبعين وأربعة إلى واحد؛ 
فقدّروا أن الغذاء الذي يكفي هذا العددَ من الناس يكفيني وَحدي!» 


va 





ANNE 
AES 


ad 28 4 ce ee ak Bee dene. Bee 4 
حسابهم‎ 45s agi pai علمهم» وحسنّ‎ dairy ومن هذا يتبين القارئ بَراعَةَ هؤلاء الأقزام»‎ 
وتقديرهم.‎ 


الفصل الرابع 


)0( عاصمَة «ليلييوت» 


كان أولَ ما Shab‏ نفسي إلى رؤيته - بعد أن ظفرت بحريتي - هو أن أرى «ميلوند» 
Gal‏ إمبراطورية «ليليبوت»» وما كاشَّفْتُ الإمبراطور بهذه الرغبة حتى أجابني إليها 
yal ss —‏ أن Pan thal Glas)‏ اناه ی و :فلك العا ضيه حدق 
لا Ibi‏ بقدمي فردًا من أفراد شعبه» أو مسكنًا من مساكنهم الصغيرة؛ Glogs‏ بتحقيق 
رغبته» وتنفيذ أوامره, 585 ما يُريدء فأمر جلالته أن يدَاعَ في مدينته نبأ «cobs‏ حتى 
يلرم Laglal‏ بيوتّهِم. 

وكان ارتفاعٌ baal gall‏ بالمدينة قدمين Sates ead Grady‏ إحدى عشرة إصبَعًا؛ 
فكان من اليسير على Gl‏ عربة من عرباتها أن تسير فوق هذا السور المحيط بالمدينة» من 
غير أن تتعرض للخطرء وقد شيّدوا على هذا السور الصّخم عدة بُروج متينة البناء» بين 
كل بّرْجَين منها شر أقدام. 


(؟) في شَوارِع المدينة 


وما Shag‏ إلى الباب الغربيٌ حتى مررت من فؤقه ثم ga} SUB‏ في الشارعين الكبيرينء 
ونا شديد الحذر والانتباه حتى لا أطأ يقدمي Gye Mel‏ الأقزام الذين دَفعهم الفضول إلى 
الخروج من مساكنهم» ومُخالفة أمر الإمبراطورء بعد أن حذرهم عَواقبَ الخروج في أثناء 
تَجُوالي بالمدينة. 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


aca sell fa ak,‏ فيط جزم وأدذ و عل Rh‏ الخطرها سكن اران عدف 
أو ملابسي BLL‏ من نوافذ منازلهم» فتهوىّ - Gas‏ عليها - إلى الأرض. 

وكانت نوافدٌ المنازل غاصّةٌ بالناس الذين كانوا يَرُقَبون رؤيتي منذ زمن طويل 
بشوق شديدء وكانت سُطوحٌ البيوت التي مررت عليها مُرْدَحِمَةٌ لا تكاد dad‏ فيها منفدًا 
من شدَّة الزحام. وقد أيقنت - حينتذ - أن سكان تلك المدينة الكبيرة لا يقلون عن 

ورأيت من هندسة المدينة - في شوارعها ويُيوتها وقصورها — ما أدهشنيء فقد 
oc‏ المدينة على LS}‏ من الأرض على شكل مربّع. طول كل ضِلْع من أضلاعه Lamas‏ 
قدم. وكان يخترق المدينة - كما قلت - شارعان كبيران يتقاطعان في منتصّفها فيقسمان 
المدينة أربعة أحياء مُتساويةٌ. وكان عرض is‏ شارع منها خمس أقدام. By‏ المدينة - 
غير ذلك = شوارعٌ كثيرة لا تحصى؛ وهي Gob‏ صغيرة لم أستطع أن ن Sal‏ بها لضيقهاء 
فقد كان SSE‏ من اثنتي عشْرة LS)‏ إلى ثمانيّ Spe‏ إِضْبَعًا. وكانت منازلٌ المدينة 
مؤْلّفَةٌ من ثلاث GLb‏ أو أربع. وفيها كثير من الدّكاكين والأشواق المنظّمة» وبها Fie‏ 
للأوبرا حر للكؤمديا. 


p25 )۲(‏ الإمبراطور 


وكان قصر الإمبراطور يُتوسّط yall‏ حيث ينتقي الشارعان الكبيران» وهو أفخم بناء 
في تلك البلادء ais‏ سُورٌ ارتفاعه ثلاث وعشرون LL]‏ وهو AG‏ عشرين قدمًا عن 
بناء ذلك القصر. وقد Sst‏ لي جلالة الإمبراطور أن Sal‏ من فوق هذا السّور حنَّى أُشهّد 
opal‏ من جميع تواجيه» وكان الفناء الخارجيٌ على شكل مُربّع abe‏ أربعون قدمّاء وهو 
يحتوي فناءَيْن آخريّنء في ثانيهما عرف جلالة الإمبراطور. وقد أعجبني bile‏ نظامها 
وتَنْسيقها. ولم يكن Se‏ اليسير علي أن أراهاء فقد Salsa‏ - في سبيل رؤيتها — ES‏ 
من العّناء» لأن كبر باب فيها لا يزيد ارتفاعه على ثماني عشرة Lila]‏ ولا يزيد عرضه 
عن سَبْع أَصايعٌ. وكان ارتفاع جدار الفناء الخارجي نحو خمس أقدام. وكان من الُحال 
أن oof old‏ حزان ge‏ مد الم gts oad ably to‏ شك السو اديه امنا je‏ 
أن الإمبراطور كان شديد الرغبة في أن أرى فخامة قصره. ولم يكن لي إلى تحقيق رغبته 
من سبيلء إلا بعد ثلاثة أيام ظَلِلْتْ أعمل — GINS‏ — في chi‏ بعض أشجار الحديقة 


A 


الفصل الرابع 
الإمبراطورية» وهي على مسافة مائة ذراع من المدينة» وقد استطعت أن أصنع من هذه 
الأشجار كُرْسِيَينَ من الخشبء ارتفاع Logie US‏ ثلاث آقدام» وقد Silas‏ كليهما متين 
الصنع» حتى Jib Jas‏ حسمي من غير أن يتحطم. 





)٤(‏ أَسْرَةٌ الإمبراطور 

Bs‏ اليوم الرابع صدر أمر الإمبراطور بتحذير شعبه Fall‏ من بُيوتهم حتى لا يعرّضوا 
ag tail‏ للهلاك» ثم oud‏ إلى المدينة glu SI aos‏ وما زلث سائرًا في طريقي إلى القصر 
الإمبراطوريٌ bly‏ أتخطى المنازل والبيوت التي في طريقي حتى Sab‏ القصر. ولَمّا وصلت 
إلى فنائه الخارجيٌ صعدت إلى أحد he SU‏ وأمسكت بالثاني في يدي ووضعته فوق 


ty 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


سطح القصرء ثم قفرت في القضاء - الذي بين 553 القصر - قَفزةً شديدةء فنرّلت إلى 
الأرض دون أن ual‏ القصر بسُوءء وكان USE‏ الفضاء الذي بين البُرْجَيْن SLE‏ أقدام. 

وقد كان من اليسير Yo‏ — بعد ذلك - أن أتخطى أعلى TANI‏ بعد أن صنعت 
الكرسيينء فقد كنت أصعد على الكريِيّ الأولء ثم أضعٌ الثاني فوق القصر وأقفز بخفة 
- فوق الهواء - إلى الجهة الأخرىء ثم أجذب Ga SU‏ الأول بشص أعددته لهذا الغرض» 
وهكذا Ye Iga‏ هذا الاختراعٌ أن أصل إلى الفناء الداخلي» حيث رقدت على GN hd‏ نوافدً 
الطّبقة الأولى التي تركوها مفتوحةء ليتسنَّى لي رؤيةٌ ما في داخلها. وقد uh,‏ أبدع نظام 
وأكمل ترتيب وصل إليهما Sie Jie‏ ورأيت الإمبراطورة وبناتها الأميرات الصغيرات, 
Gas‏ في Sais‏ - ومن حولهنٌ الخدم — وقد ابْتَسَمُنَ لي ابتسامة الإعجاب والسرور 
برؤيتي» « وسَلَّمَتْ Yo‏ الإميراطورة سلامَ SGU‏ الْمُبتهج بزيارتي. 





وليس في استطاعتي أن ¿ أصف لك كل ما رأيته في ذلك القصر العظيم من البدائع 
والطَرَفِء فإن ذلك يحتاج إلى pie se‏ يصف هذه البلا ويشرح تاريخها س die‏ 
نشأتها قبل عدة قرون - Otay‏ نباتها وحيواتها وأخلاق أهلها وعاداتهم» وما إلى ذلك 
مما 44955 تلك SNL‏ من الغرائب olde dally‏ وقد Sell‏ فيها تسعة أشهرء كانت كافية 
لدوس 23S‏ :ذخ خصضائص هذا الشعب النادر في ذكائه ونشاطه. 


٤ 





)0( المنازعاث الداخلية 


— من حصولي على حريتي» جاءني «سكرتير» وزارة الخارجية‎ lags pie خمسة‎ says 
إل بحديث مهم» فأردت أن أرقد على الأرض لِيَكونَ في‎ Fad ومعه خادمه - وطلب أن‎ 
هذا الحديث.‎ GG! ولكنه آثر أن أحمله بيدي‎ aise سماع‎ Yo مستوى أذني فيسهْلَ‎ 
حريتي» ثم قال لي: «إنني لأخجل يا سيدي أن أذكر لك أني‎ EL وقد بدأ حديثه بتهنتتي‎ 
عليك بهذا الجُهد‎ C521 إلى هنك أنني‎ Spats كنت من العاملين على ظَفُرك بِحُرّيتكء فلا‎ 
فلولا أن الدولة في‎ elle لأحد‎ Quad الصئيل الذي بذلته في سبيلك على أنني أعتقد أنه لا‎ 
لما أطلقوا لك حريتك‎ ULSI أكبر‎ dy حاجة شديدة إلى وتك وجهويكء ولولا أنهم يعلّقون‎ 
ا وتكن كبرو الثقة في كروك وإخلاصك وعملك على إنقاذنا من أخطارء‎ 
ع يكضل قوّتك وشجاعتك - إلى القضاء عليها.»‎ aig تمل‎ 

فأظهرت له أنني مستعدٌ ail‏ الإستعداد لتلبية كل ما يأمرونني بهء وأنني لا 
سكا as‏ خدمة الدولةء tly Ui, easy‏ ثم bec tLe‏ يُريده مني» فقال: «إن 
GAL‏ قد أضيحت ب Wiel‏ أهلها وتكاكهم هق dash‏ بلاد العالم وَأَنْضَرها. ولكنها 
al‏ َل — على ذلك = من مُتارّعات وانقسامات داخليةء وأخطار da‏ وهاتان 
الان ها محف فة واوا جا ف ا Ng‏ م م ا 
جزبان متعارضان: حزب «الترامكسان» وحزب «السلامكسان»» ومعنى اللفظة الأولى: 
خزب errs‏ الْمُتفعة» ومعنى اللفظة الثانية: حزب الأغقاب الْمُنْخفضة. وكلاهما يزعم 


j 


yas 


£0 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


أنه على حق. Lily‏ — وإن كنت أرى أن ذوي الأعقاب الْمُزتفعة هم حزب الكثرة — أعتقد 
أن المصلحة العامة تقضي باحترام ما قرره إمبراطورناء تلافيًا للخلاف» ومحائّظةٌ على 
وَحْدَةٍ البلاد: فقد قرر الإمبراطور حين ولي الأمر ألا يستعمل أحدًا - في أي عمل من أعمال 
حكومته - إلا إذا كان من دوي الأعقاب الْمُنخفضة: ولعلك لاحظت أن UNS GABE‏ 
الإمبراطور هُما أكثر الأعقاب انخقاضًا. : 

وقد بغت الْمُنافسة بين رجال الحزبين حَدَّ اللخاصمة: فأصبح كل فريق SW EBS‏ 
eS‏ ب فى لنفسةه أن كوه أو كلق 

ونحن abs‏ أن حزب «الترامكسان» - أي 
ولکننا أقوى منهم؛ oy‏ سلطان ع الحكم في أيتنينا. 

ومما Lauds‏ أشد الأسف أننا نخشى أن يكون صاحب Saal)‏ الإمبراطوري — ولي 
العهد — ممن يميلون إلى حزب الأعقاب المرتفعة: ويُرَجُحُ لنا ذلك الْمَيْلُ أن إحدى عَقَبَيه 
أكثر ارتفاتًا من الأخرىء فهو لذلك يَعْرَجٌ في مشيّته قليلا. 


j 


حزب الأعقاب الْمُرتفعة — يُكثروننا عددّاء 


Ye uly ads‏ هذا الاتقسام لاحي LE‏ امهددون بحرت Ge Lek‏ سكان بجزيرة 
«بليفسكو»., التي JS‏ إمبراطوريتنا في القوةء فهي - ]13 استثنيت إمبراطوريتنا — أقوى 
إمبراطورية في العالم. 

ع أن ف العالم إمبراطوويات أخرى وممالة ois‏ لم نرهاء ا 


ولقد حاروا في تَعْليلِ ضخامة جسمك» وتضَارَبّتُ أقوالهم في ذلك ولم يُصَدَّقوا أنك 
من سكان هذا العالم» فهم يعتقدون oil‏ هابط علينا من القمرء أو نازل إلينا من أَحَدٍ 
النجوم» فإن Ble‏ رجل - في مثل leds‏ - يأكلون - في زمن يسير - dS‏ ما في هذه 
الإمبراطورية العظيمة من فاكهة Gg‏ وماشيّة. ' 
ge.‏ رفكي الم ماكو EKA E O‏ افرش انيف لدف كاي 
بلادًا غير إمبراطورية «ليليبوت» وإمبراطورية «بِليفْسْكُوء الْمُجاورَّة لنا. وقد دارت رَحَى 
الحربٍ بين هاتين الإمبراطوريتين SST‏ من ثلاثين 158 وكانت حربًا عنيفة Boll‏ 


ا 


الفصل الرابع 

)1( مُشْكِلَةُ الَيْضَةٍ 
وكان Cau‏ هذه الحرب خلافا جَوْمَرِيًا نَشْبٌ بين الإمبراطوريتين» وهو ponds‏ في الطريقة 
التي يجب أن يَتَبعَها الشعب في كسر LBS‏ الدّجاج؛ فُقد 5851 الناس جميعًا — منذ أقدم 
عصور التاريخ - على أن يبروا البيضة — إذا أرادوا أكلها - من طَرَفِها الْمُسْتَعْرضء 
ولكن جَدَّ صاحب الجلالة إمبراطورنا الحالي» وقع له حادث في طفولته غَيّر هذا التُظام 
من الضّدّ إلى الضدء فقد فَطِعَتْ إحدى أصابعهء وهو SS‏ البيضة. 

وثمةَ أصدر billy‏ أمره إلى جميع رعاياه أن يكيروا البيض من الطرّف الُسْتَدِقٌ. 
ail Las,‏ عُقوبة لمن UL,‏ هذا AI‏ فتذمّرَ الشعب وغضبء وثار dake OLS‏ على 
القانون الجديدء وقد ذكر لنا 93356 ذلك العهد أن الشعب قد ثار لذلك ست ثورات» 
انتهت بقتل جد الإمبراطور» وخلع والد الإمبراطور عن العرش. 


وقد كان لأباطرة «بليفسكو» BG 5ST‏ إثارة الفتّن الداخلية» وكانوا يَفْتَحُون بلادهم 
لرُعَماء تلك الثورات الهاربينء ويحَفرُونهم إلى إِذْكاءِ نار Goal‏ إذا G8‏ وقد ذكر لذا 
المَُرَخون | أن كثيرًا من الناس قد آثروا الموت على أن يخضعوا لهذا القانون الجديد. الذي 

A)‏ كسر البيضة من طرَفها الْمُسْتَدِقَ ل وقد هلك فق هذه القت SAS)‏ من Epic Laced‏ الف 
G = petals GEST aly ats‏ هذ [الوخدوام وک او ا iA‏ 
الختخمة وأرسل إا اط اي رادم بور til,‏ ف ارا espe 2ST‏ 
عرفها Guy Lill‏ وانتهكنا الأول السياسيةء وأحدثنا حَدَكًا كبيرًا في dar‏ نَبيّنا العظيم 
«دُسترج»» وخالفنا نص كتابه الْمَدّس. على أن رجال الدين عندنا لا يرون في ذلك القانون 
Garb libs 3‏ طبيعيًا Gail‏ الآية التي جاءت في كتاب هذا Gail‏ وهي: «على كل مؤمن أن 
يكير البيض من الطَّرّف الذي يراه أكثر ملاءمةٌ له.» 

gate hilly‏ أن يترك: aly JS!‏ أن يعور gb cal (Ls aly Le‏ ا الفا 
تقرير ذلك الحق إلى الإمبراطور. ولكن LS‏ الباحثين الذين نُقُوا من هذه البلاد 0353 رأي 
إمبراطور «بليفسكو»»؛ وقد Saal‏ آراؤهم في بلادنا كثيرًا من الْمُساعدة والعطفٍ والتأييدء 
وتان وشيب لك ذلك الحرت الحتيقة الطاحتة بين الإمبراطوريِّتين Bs‏ وثلاثينَ 
شهرًاء وكانت سجالًا بيننا وبينهم. وقد خَسِرْنا فيها أربعين سفينةٌ كبيرةٌ من أُسُطُولِناء 
وكثيرًا من السّفْنَ الصغيرة» كما خسرنا ثلاثين Ll‏ من أشجع الملّاحين والجنودِ الْمُدَرّبِين. 


۷ 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


aly‏ تكن بار العو باقل فق كارا وق ale‏ اه تون SW‏ اطول ale‏ لحري 


وقد قلت لك: إِنَّ صاحِبّ الجلالة إمبراطورنا العظيم قد وضع Ls a‏ فيك» وأيقن أن 
النصر سيكون حليفه - من غير شك - إذا صمن تأييدك لفكرته» وقد أرسلني إليك 
لأتعرّف رأيك في ذلكء وأَخْيرّه به.» 

فقلت له: «أرجو أن ترفع إلى مولاي الإمبراطور أنني Gale‏ من agin‏ وأنني مستعدٌ 
لمُحارية أعدائه وَبذْلِ نفسي - Elis‏ عن شخصه الْمُقَدّسء وعن إمبراطوريته العظيمة 
- ولست aad}‏ عن GL!‏ آخر قَطْرَةِ في دمي في سبيل OS pO)‏ 

ففرحَ eo Sally‏ بجوابي» وودّعني شاكرًا مسرورًا.. 


۸ 


الفصل الخامس 


ff glad (1)‏ الأغداء 
Ai‏ إمبراطورية «بليفسكو» في الشمال الشرقيّ من إمبراطورية «ليليبوت»» ولا يفصلهما 
إلا قناة تحرضها نحو ألف وثمانمائة متر. ; 

ولم أكن قد رأيت هذه القناة من Che‏ فلمًا أرشدوني إلى موقعهاء تحاشَيّت جُهدي 

ن أَظْهَرَ في تلك الناحية أو أقترب منهاء خَشْيةٌ أن يراني أحد من جيش العدوٌء وقد عزمت 

a ; or a 

وقد أَحْكَمْتُ dad‏ الْعَذْو إخكامًاء شرت تفاصيلها إلى الإمبراطور - بعد أن اطَّلّعْتُ 
Ê‏ الحربية Ball‏ التي digas tual! av Yas‏ — فاب الامتزاطون 
she,‏ الرّشيدة ودعا الله أن يوفقني إلى النجاح في تحقيقهاء حتى oi‏ لهم النصرٌ 
الوشيك. 

A SE ENT ESR ENES‏ وأصيع فل 
aly silly ual dua‏ يتركب أول قرضة deal‏ ليفزو بها هذه البلا وتن اعتدل 
الهواة ك هذا المسطول الك اة الاسواطورية: واكك يحيشها؛ وتدمير aN‏ 
وحصونها. 

وقد ale‏ تمن i ANN‏ أن gad basis‏ تلك القناة هو + 


5 
ست أة 


vel 


Sale‏ في AL‏ الأقزام 
)1( وسائل الْفَوْزِ 


سل خْفيَةٌ ae ie Ji‏ ي ارقي 5 SES‏ وبل سك دوقن رمت ade‏ الاستيلاء 


2G- 


E re dads Cian eed BAN العدى بجّلاء ووضوح ورأيته‎ 
النقل.‎ 

فرجّعتٌ أدراجي» وأمرت ales‏ عدد كبير من الحبال الْمَتينة بقدر ما nid‏ لهم 
tases‏ كما أمزت بعمل شصوص من الحديد مثبّتة في آخر هذه الحبالء ثم cake‏ يكل 
ثلاثة من الحبال Ls‏ لتكون أكثر متانة» وصَمَمْت كل ثلاثة شُصُوْص مما لتكون Ld‏ 
اكا ۰ 

وما إن GI‏ من ذلك» حتى عدت إلى الشاطئ الشماليّ الشرقيء ونَرَّعْتْ حذائي 
وجَوْرَبِي وثيابي الخارجية كلهاء وظللت أَخُوضُ الماء — بأشد سرعة ar‏ 
وصلت إلى الْقَمْرِ فسَبحت نحو ثلاثين متراء ثم استقرّت قدمي على القاع» ولم تَمُرَ 
Gos‏ ساعة حتى وصلت إلى أسطولهم. 

وما Ati‏ جزعٌ الأعداء ورُعْيّهم حين رأؤني أمامهم, LSS‏ إليهم أن عفرينًا من Sell‏ 
قد جاءهم ليفتك cage‏ واشتد pele)‏ من رؤيتيء فقفزوا جميعًا من سفنهم كالضّفايع 
ولاذوا Lal‏ ولا أحسبهم يَقلُون عن ثلاثينَ ali‏ جُنديٰ. 


Rice د‎ (0 


ES‏ ن عدد تلك السهام الدقيقة يقدَّنُ 
بالألوفء فاشتد شتد ألمي لوقعهاء وارتبڭت أشد الارتباك» وكان egal‏ ما أخافه أن cases‏ 
السُهام Fire‏ فتفقأهماء ولكنني كنت مُقدَّرًا قوعي في مثل هذا المأزق من قبلء فأعددت 
له الغدة حتى EY‏ به» وثمة أخرجت نظارتى من جيبى الصغير ووضعتها على عينىّ» 
aici,‏ بأثفي إِلُصاقًا - حتى لا Ud‏ إلى عينيٌ شيء من سهامهم - فأصبحت تلك 
النظارة كالدّع الواقيّة لعيني. وما زلت أواصل عملي بجد واجتهاد - والسهام EES‏ 
من كل ناحية - حتى وضعت الشصوص كلها في سفن الأعداء. وما إن انتهيث من ذلك 


الفصل الخامس 
AGL‏ فقطعت س يتك كل الميال ایر لعا اك د 


5 


)£( انُتصان «جلفر» 


وما انتهيث من ذلك حتى Jet‏ عي أن Bhp‏ خمسين ta‏ من أكبر السفن» دون أن ألقى 
في ذلك él‏ مَشّقّة. 

أما أهل «بليفسكو» فقد استولى عليهم الأهولء وتملكت نفوسهم S511‏ ولم يعرفوا 
من أين جئت» وإلى أين أقصدء ولماذا قطعت حبال أسطولهم» Sly‏ فائدة تعود علي من 
ذلك؟ 

وقد دار بأخْلادهم — أولَ الأمر - أنني ach‏ وأنني أقطع حبال السفن ثم أتركها 
للموج لِتَرْتَطِمَ وتَصْطَدِمَء ولكنَّ ظّنونهم قد GL‏ وأحلاتهم قد طاشّث - حين sab‏ 
اجر الأسطول كله مرة واحدة — فاستولى عليهم اليأس والجزع. وظلوا ganas‏ وهم 
في خيرة من أمرهم. 





oro 


حتى وقفت sha‏ ونزعت ما 8 وجهي G9‏ من eileen‏ ثم استأنفت سيري إلى 
ميناء «ليليبوت»» فرأيت الإمبراطور ورجالَ حاشيته يترقبون «Sage‏ على شاطئ البحر 
بفارغ الصبر. 

ثم GL‏ الأسطول يقترب منهم - وأنا غائص في الماء إلى HE‏ - فلم يتبيّنوني 
- أولَ الأمر ‏ وحسبوا أن أسطول العدقٌ قد جاءهم ليغزىّ أرضهم» فاشتد جزعهم» 
وقد حسبوا أنني أصبحت في عداد الهالكين» وظنوا أن Gaal‏ قد تغلب Yo‏ بكثرة عَدَدِه 


ه١‎ 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


وغْدَدِه» فلما ظهرٹ أمامهم S555‏ مَخاوفهم» وتهللت وُجوههم بشرًا dig rug‏ وصاحوا 
جميعًا هاتفين من شدة الفرح بهذا الفوز المبين: ail‏ إمبراطور «ليليبوت» ذو القوة 
والجيروت!» 


)0( مَطامخ الإمبراطور 


ثم جاءني الإمبراطور - وعلى أساريره ELL‏ الغبْطّة والسرور - Ye Sly‏ أطيب 
الثناءء وشكر لي صنيعي أجزل الشكرء وأطلق Ge‏ لقب «تصير الدّولة»» ومتحني - إلى 
ذلك - لقب «مُرداك»» وهو أكبر لقب من ألقاب الشرف» يمنحه الإمبراطور مَنْ أَسْدَى إلى 
الدولة أكبر صذيع. 

ولكنَّ الإمبراطور لم يكْتفٍ بهذا التّصر الْمُبِينء وطمّحَتْ نفسه إلى التذكيل بأعداته. 
والانتقام منهم idl‏ انتقام» فطلب إل أن أضيف - إلى هذا الصنيع - صنيعًا آخر 
Boll‏ ببقية السفن التي EIR‏ وق ابا adcil‏ وأنساه الطمع كل شيء 
فأصبح - بعد إذراك هذا الفوز الذي لم يذه Gh‏ ڪناءء ولم يكن ليحلّم به من قبل - لا 
يفكر في شيء إلا أن Ua‏ أعداءة ANSI‏ فيستولي على Per ane‏ ويستعيد أهلهاء ويلحقها 
بإمبراطوريته العظيمة؛ ويستعمل عليها Lily‏ من lid‏ ويُتَك برُعماء الثورة الذين Isha!‏ 
إلى تلك البلادء ويُصدر الو le‏ بس عل مي oda‏ الشعوف أن ك روا اکن هق 
ارفا gly‏ يكو القت و ال بخزاء :من CAMA‏ هذا القانون كار 

وما إن كاشّفَني بأطماعه تلك حتى دهشت من قسوته وعُنفه. وشّهُْوَته الجامحة: 
Ei aie‏ ي اتقام وراه أن شلك كز ومتئلة الأحولة عن iat,‏ اكت 
له من الأمثلة eal‏ على سُوء عواقب Sil‏ وأظهرت له خَطَرَ سياسة العُنفء ومَزايا 
العدل والعفى عند المقدرةء فلم GA‏ ذلك من عَرْمِهء VY ly‏ تحقيقٌ أطماعه» وإرضاء 
Als‏ علي ضميري وإنصافي أن أكون عَوْنًا على الظلم» وأن يتّخذني الإمبراطور وسيلة 
إلى القضاء على 254 شعب نبيل شجاع. 

ونا عقد الإمبراطور مجلس gil‏ كاشفته برأيي» وعارضته في سیاسته» فامتعض 
من مخالفتي رأيه» وتألم لذلك أشد الألم» ولكنه Fol‏ ذلك في نفسه»ء ولم 385 لي هذه 
dalla‏ الجريكة» Guby‏ ما أَسْدَيْتُهِ إليه من صَنِيع. على أنه كَُظُمَ abd‏ وتكلّف !55 


oy 


الفصل الخامس 


ورأى خصومي وأعدائي - في معارضة الإمبراطور ومكاشفته برأيي - وسيلة للكيد 
إي» والانتقام مني» وإيغار صدره علي. 


(1) مُفاوَضاتٌ Lisi)‏ لصّلّح 


وبعد ثلاثة أسابيعٌ من ذلك الانتصار Gall‏ حضر وَفدٌ سياسيٌ من «بليفسكو»» ومعه 
معاهدة على الصلح» وقد نزلوا عن جيم وجاملوا الإمبراطور بكل وسيلة. وكان ذلك 
Lig‏ مؤلفا من ستة رجال - من أغيان «بليفُسكو» وسراتها ‏ يتبعهم خَمْسُمائة جنديء 
وفي هذا وحده Gals‏ على خَطَّر ما جاءوا لأجله. 

وما أَيْرَمُوا المعاهدة. حتى عرَفوا — من مصدر Gis‏ لا أعلمُه س كل ما دار بينى 
فياه دار من taps ashe‏ لوق ا اع tainty‏ ا Subs‏ .اتفال 
عظيم وشكروا لي مُروءَتي» وتوا على شجاعتي وكرّميء ودكوني لزيارة a5‏ إمبراطور 
«بليفسكو» الذي ذاعث مَناقبُه ومّزاياه الباهرة في كل أنحاء العالم» فوعدْتُهم بزيارة جلالته 
قبل أن عود إلى بلادي. 

وكان سُفَراءُ «بليفسكوى» يتحدثونء Ul‏ بلغتهم» فيترجمها لي تَرِجُمانٌ منهم بلغة أهل 
«ليليبوت» وقد كان بين اللّختين اختلافٌ كير وكان كل من الشّعبين يفَخَرُ Eb‏ ويَحْتَقرُ 
اللعة الأخزئ: 


or 


Sale‏ في wl‏ الأقزام 





(V)‏ جَفَاءٌ الإمبراطور 


وبعد أيام قليلة التمسْتُ من الإمبراطور أن SSb‏ لي في زيارة إمبراطور «بليفسكو» العظيم: 
فأجابني إلى ذلك في lad‏ وامُتِعاضء وقد بدت على أساريره أمارات الغيظ والحَدّق. 
وكأنما Gui‏ الإمبراطور أنه مَدِينُ لي — وخدي Pence er tees‏ 
وراح يتحكّم في سُفراء «بليفسكو». ويأمرهم أن يقدموا إليه أوراق اعتمادهم» وألا يتحدثوا 
إليه - في خُطّبهم ‏ بغير لغة بلاده. ولم يكن ذلك ليغُجزهم» فقد كان لتبادل التجارة بين 
الإمبراطوريّتين Quad‏ في إتقان خاصّتِهما هاتين CGA‏ وقد كان أهل «ليليبوت» يُرسلون 
أبناء راهم إلى «بليفسكو» ليتزوّدوا من العلم وفنون الحرب والسّباحة وما إلى ذلك. وقد 
سيل هذا الاتصال كله إجابة طلب الإمبراطورء وإن كان في قَبِولِه مَس لكرامتهم القومية. 


o٤ 


الفصل الخامس 
pad (A)‏ الإمبراطور يحترقٌ 


وبعد أيام قلائل Sasi‏ لي Less‏ أخرئ لإسداء arise‏ جديد إلى إمبراطور «ليليبوت»» 
كك ارك ره جا لقف لله اد تفل جنات تعدو للضي E‏ 
يستصرخني» ويطلب النجدة والقَوْث من كارثة أليمة che‏ بقصر الإمبراطور. وما إن 
dil‏ من تومي ae‏ جاء إلا dele‏ من Atle‏ الإميراظون = يعد أ polish Eb‏ 
بين صفوف الجُمهور Lol All‏ — وتوسلوا Ul‏ أن gal‏ الخطا لأَخْمدَ النار التي شيّت في 
غرفة الإمبراطورة. 

کان سبب هذا الحريق أن إحدى وصيفات الإمبراطورة كانت LE‏ قصيدة أحد 
تراه ror tn‏ فى Bane‏ عن OT OT e E‏ 
de placa alist‏ ا خن وات ating oil‏ الوضيفة Si Gaye hid‏ 
من في القصرء وأسرع جنود الإمبراطور وجمهرةٌ الشعب ليُطفئوا النار» فذهبت جهودهم 
E‏ 


وما إن سمعث من الحاشية نبأ هذا الحريق» حتى قمت - من قوري — LE pus‏ فوصلت 
إلى القصر الإمبراطوريٌ» وكان الْبَدْرُ BSS‏ في هذه الليلة — لحسن Ball‏ - فأبصرت 
طريقي واضحةٌ aie‏ ولم ths‏ قَدَمايَ أحدًا. وما dues‏ إلى ae pail‏ رأيت رجال 
الطافع si‏ رقفو الهم dd Yo‏ ولكن الاه كان حالسو ec — pga‏ مسافة 
1ن القصر. 

ورأيت parts‏ في مثل حجم gla‏ تقريبًاء ورأيت الحريق يشتد ويَعْظُمٌ de pus‏ 
وعلمت أن النار ستلتهم هذا القصر البديع الفخم بعد وقت قصيرء فلم GUEST‏ من sled]‏ 
النار الْمُسْتّعِرَّة؛ Shey‏ لي فكرة Bas‏ فأسرعت إلى مسكني» وحملت Bb‏ كبيرًا كنت 
أستجِمٌ فيه وكان مملوءًا بالماء — لحسن الحظ - فألقيت ما فيه من الماء على ذلك Gl‏ 
الْمُستَّعر» فخمّدت النَارُ في الحال. 


00 


جَلِفَرْ في wb‏ الأقزام 


ولم USI‏ أعرف - حينئذ - هل يرهَّى الإمبراطور عن هذا العمل أو يستنكرهُ مني؟ 
فقد كنت alél‏ أن قانون الإمبراطورية ينص على أن كل من Sas‏ على Sal‏ من القصر 
الإمبراطوري - من غير إن Fn O‏ 

لذلك — عُقوية é‏ لكلب gf‏ القتل, ولكنني ee‏ إلى هذا العمل nee‏ ولم يكن لي 
ا 


مَنْدُوحَة عنه. فقد آثرت أن أخرق القانون — عامدًا — Aa‏ قصر الإمبراطور: وعدن 


jal‏ هون من جعض! 


وإني لأتوقعٌ العقابَ أو العفو وأنا Sole‏ بين فَدَاحَة الْجُرْم ونبل الْمَقصِدٍ الذي دفعني 
إلى اقترافه — ]3 علمت أن جلالة الإمبراطور قد أمر قاضيّ القضاة of‏ يرسل Ul‏ بكتاب 


3 


العفو عن ذلك الجُرْم الذي ارتكبته؛ 34555 LS‏ حَسّن. 


01 


الفصل السادس 


)0( سكان الإمبراطورية 
ولا شك أن القارئ قد تاقث نفسه إلى تعرّف olive‏ هؤلاء السكان وآرائهم ومُعْتّقداتهم. 
ولا كان ذلك يحتاج إلى سفن يعثنه. فإنى أجترئٌ تق هذا الفضل — يدك pal‏ ما Sai‏ 


القارئ أن يعرفه من GLE‏ سكان هذه الإمبراطورية. 





bags Ll‏ ارتفاع قاماتهم» فلا يكاد يزيد على ست أصابعٌ» وقد كانت نباتاتهم 
وأشجارهم وحيوانهم مُناسبة ضآلَةٌ أجسامهم؛ hrs‏ حُجومهم» فلم يكن يزيد ارتفاعٌ 
الجياد والعجول على أربع أصابع أو خَمُسء وكان متوسط ارتفاع الخرفان إصبعًا ونصف 
quel‏ كاز فر كلك aude‏ اا رور أ رات مذ اليلان يقد كان من الان 
Ye‏ أن أراها لدقتها. على أن أبصار هؤلاء الأقزام كانت تتبيّنها بسهولة تامةء فقد وهبهم 
الله - nes - Glaus‏ حَدِيدًا يُمَكنهم من رؤية Gal‏ الأشياء التي لا نراها إلا بِالْمجْمّر. 
وقد رأيت - ذات مرة - Gelb‏ ينتف ريش VEG‏ يزيد حجمها على حجم الذبابة» وأذكر 
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أننى رأيت فتاة تُدخل خيطًا في ic‏ الْخياط (كقب الْإيْرّة) فلم أستطع أن آرى الخيط ولا 
الإبرة لدقتهماء AL‏ سَمَّ الإبرة. 


(۲) بعض عاداتهم 
وكانوا يكتبون ويقرءون في سُهولةء ولكن طريقتهم في الكتابة غاية في الغرابةء فهم لا 
يكتبون من اليسار إلى اليمين كما يكتب أهل أورُويا وأمريكاء ولا من اليمين إلى shall‏ 
كما يكتب العربء ولا من LE‏ إلى أسفلَ كما يكتب الصّينيون؛ ولا من أسفل إلى أعلّى كما 
يكتب بعض الأمم» ولكنهم يَمْلُكون في كتابتهم مَسْلَّگا يخالف أساليب الناس جميعًاء فهم 
يكتبون سطورًا مُنحنية من إحدى زوايا الورق إلى الزّاوية الأخرى. 

أما أسلوبهم في O85‏ مَوْتاهُم» فهو أسلوب عجيب حقاء فإنهم يضعون رُءوس موتاهم 
- في قبورهم - إلى dul‏ وأَرْجُلّهم إلى lel‏ لأنهم يعتقدون أن يوم البَعْْ سيجيء بعد 
call pie Se‏ قمرء وحينئذ يبعث الله من في القبور» ويقلب الأرض فيجعل سافلها عالِيّها. 
Uy‏ كانوا يظنون أن GAM‏ منبسطة ليست كُرَويَّة روا أن يدفنوا موتاهم بهذه الطريقة, 
حتى إذا جاء يوم البَّعْثِ والذْشُورٍ وانقلبت الأرض - Stine‏ - فأصبح عاليها سافلّها. 
Sa}‏ مَوْتاهُم واقفين على أقدامهم. 

وكان ELI‏ يؤمنون بهذه الخراقة إيمانًا Lids‏ ويرّؤنها من العقائد الدينية التي 
يجب على كل wae‏ أن Gut‏ بها؛ وَيّگفرون كل من يحاول أن يقنعهم بفساد هذه العقيدة 
أق تُظهنَ ليم أن ديذيم ايزا مذها: 

وكان عُلماؤهم وخاصّتهم يعلمون فساد هذا الرأي wld,‏ ولكنهم لا يجرُءُون على 
إذاعة آرائهم code‏ حتى لا يؤذيّهم الشعبٌء ولا يثور عليهم. 


tae )۲(‏ الخاِن 


وأكثر قوانين هذه البلاد وعاداتهم غريب عناء CALS‏ لعاداتنا وقوانيننا كل المخالفة. ومن 
Goel‏ ما رأيته من قوانينهم صرامَتّهم في معاقبة LAGI‏ والنمًامينء فقد نص القانون 
على أن كل جريمة CH‏ ضد الدولة» يكون جزاؤها أقصَى العقوبة: وهو القتل ‏ لا 
Bulges‏ في ذلك ولا رحمةٌ - فإذا استطاع المتهم أن يبرّئ نفسه من تَهمّتهه قضت المحكمة 


بقتل من ألصق به هذه التَّهمّةء وإعطاء البريء جميع أملاكه. فإذا (chs‏ صُعْلوكَ فقير 
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بإنسان ثم ظهرت براءته. لم يكتف الإمبراطور بتبرئة cece ll‏ وقتل الواشي الْمُسيء بل 

مك ارده شيكامن املاع الكامنة تكرح هليه ما لحقه من عن اا وما أصابه 
teas Cees‏ ال کی كه وت فطاع امن تخريية بالسزقة: 
وعقابها صارم كعقاب خيانة الدولة - سَواء بِسّواءٍ — فكلاهما جزاؤه القتل. 

SAN (gad Let‏ عن الْمُدَنْس الغاش لأنهم ol SL,‏ من اليسير على كل إنسان 
- إذا كان يَقظًا حازمًا - أن يَصُونَ أمواله وأملاكه عَن أن تمتد إليها أَيْدي اللصوص› 
ولا كذلك alle‏ في gala!‏ فإن حيلته وأساليب مكره تخدع الطاهرّ القلب. وقوانين هذه 
البلاد تشجّع على النزاهة والأمانة وتحارب فسا Zl‏ بكل وسيلة صارمَةء وهم في ذلك 
a‏ تلا مز كلمن تاهم يمن ll a‏ هاري التصاضن وساف انرم 

على أنهم لا يقتصرون على معاقبة الْمُسيءء بل يتخطّؤن ذلك إلى مُكافأة المحسن 
— تشجيعًا على إحسانه» وإغراءً لغيره بتقليده - فإذا أثبت إنسان أنه أخلص لبلاده 
ولم يخالفٌ قانوتها ثلاث وسبعين قَمَرَاه منحته الحكومة شيفًا من الامتياز - على GE‏ 
مكانته ودرجته وأصله — وكافأته GUL‏ ولقبته بلقب «الرَّجُلٍ cage pil‏ وهو من ألقاب 
الشرف الرفيعة عندهم» وهو TNS‏ على من يُمْنَحُهُ في Glin‏ ولا ينتقل إلى أبنائه بعد موته. 

وهم إنما يفعلون ذلك لامُتقادهم أن القانونّ لا ESS‏ إل إذا أضاف إلى معاقبة المسيء 
ِثْابَةٌ المحسن؛ فكما تعاقب الحكومة كل من يجِرُوْ على مخالفة قانونهاء يجدّر بها - إلى 
ذلك - أن ثُثِيبَ كل من يأخذ نفسه باتباع yards diy sla‏ وهم يتمككون العدالة 
في تمثالٍ ذي ست fh‏ اثنتان من أمام» واثنتان من خلفء وواحدة من الجانب الأيمنء 
وأخرى من الجانب الأيسر - يَعْنُونَ بذلك تمثيل wade‏ الشديد - وف يمين ذلك التمثال 
jus‏ علو dy iad‏ مسار سين E CARS‏ و اطلام لوا 
السيف من غمده رمرًا إلى إيثار adil‏ والعفو. وهم - إذا اختاروا مُوَظّفي الحكومة 
= يرون ذوي الأمانة والاستقامة والأخلاق الفاضلة على ذوي ere nT‏ ريا 

quis كانوا يعتقدون أن الحكومةٌ ضرورية جدًّا للجنس البشريٌ اعتقدوا أن الله قد‎ Uy 
إدارة شئونها العامة ويسَّرّها تيسيراه ولم يشأ أن يجعلها من الأمور العويصة الغامضة‎ 
بل جعلها هَيْنَه ميسورة يستطيع‎ BAH) ob Sally إلا دوو المواهب النادرة‎ Legis التي لا‎ 
كل إنسانٍ فاضل يَحْرص على التّزاهة والاستقامة والعدلء ويجمع - إلى هذه‎ este أن‎ 
الوطنء والقيام بما عليه من فروض وواجبات.‎ Gay واليقظة‎ S53 من‎ SLB — المزايا‎ 
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وهم يؤمنون إيمانًا Bole‏ بأن GSI‏ الفاضل وحده هو Ay‏ النجاح» وأن إنسانًا — بالعًا 
ما بلغ oo‏ المواهي:العقلية olSally 8 ll‏ الخارق Had,‏ — رن ينفع بلاده إذا فقد 
من الكلق وت الضميو يل إتهم اة Lal‏ ر عل ل مو رماوا 
اكه gail‏ عن N‏ :وروز عامل alga — TLE Gi pt‏ ايكون 
ضرره fal‏ الأثرء ولكنه - إذا گان Cecil‏ ت فطاع أن مسر تذليسه وات وجرا 
Ly‏ أوتِيّ من Glo‏ ومهارة» فَيُصبِحَ بمأمن من العقاب. 

وهم يحرصون على الدّين أشد الجرص yogis‏ أطفالهم فيه لاعتقادهم أنه أصل 
الخير ومصدر الفضائل aie‏ الأخلاق النبيلة» ولا يُسندون أي عمل من الأعمال العامة 
لأي رجل لا يحرص على دينه ولا BAS‏ الله. 

Lely‏ كان Gail‏ يرى في إمبراطوره أنه رسول القذْرَة الإلهية إليهء فإنه 


نه يرى أن من 
pS‏ على ذلك الرسول الإلهي ألا يَْتَحدِمَ في أعمال الحكومة أحدًا , ممن eels‏ 0 
كان الإمبراطور BL‏ في عَهْدِهء He‏ أمين على الوّديعَةٍ التي اؤْنّمنَ عليها. 


)٤(‏ مُخالفة القانون 


هذه هي ALM‏ الفاضلة التي G3‏ عليها قانونُّهم الدقيق» على انهم - لسوء الحظ لم 
يَتبِعوا رو هذا القانون الذي كان Fu‏ نجاح eg Lal‏ تل ادوا eee Sikes’ pasa‏ 
والتعديل س مجازاة لأهوائهم وترّعاتهم الطائشة — حتى أصبحت الْمَنااصب العالية لا 
نال إلا بالرَفْص والقفز على الحبال LS‏ أسلفناء ونَسُوا Capi‏ قوانينهم الأولىء فكان 
ذلك تَذيرًا لهم بالاتحطاط وَالتَدَهْوْر. 

وقد كان ن dol‏ من أدخل هذا التغيير الْمَشْقُومَ على قانون تلك البلادء هو ily‏ الإمبراطور 
الحالى. 


)0( أساليبٌ التربية 


ويرى هذا الشعب في IS)‏ الجميل جريمةٌ كبيرة لا GEE‏ ويقول: «إن من أساء إلى من 
أحسن إليه لآ يستحق الاحتراة».وما أجدرّة أن يسقط من عدان الأناسي» Lids‏ في غداد 


البهائم.» 
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03 


ويرى هؤلاء الأقزامٌ أن الواِدينَ جديرونَ ألا يحملوا ene Kagel Bais He)‏ 
نهم قد مَسَلُوا ريه جديدة تنفع بلادهم. ولذلك أنشأت حكومَتُهم مدارس دينية عامة 
في كل بلد من البُلدان» وقد 5 قانون هذه الإمبراطورية على الآباء والأمّهات - ما عدا 
العمال والفلاحين - أن [glass‏ أبناءهم وبناتهم إلى تلك المدارس» GREY‏ ثقافتهم ‏ 
متى بلغت أَسْناتُهم عشرين قمرًا — ومَة يُنقلون إلى المدارس التي ثُلائم مواهبهم» وهي 
مدارش Ss‏ للبَنِينَ والبنات» وفيها أُساتِيدُ مُدَرّبون قد أتقنوا فُنُون التدريس والتهذيب» 
وَوَقَهُوا حياتهم على خدمة النَشء وتثقيفهم» وقد جعلوا utah‏ أعينهم أن Lis‏ في نفوسهم 
مَقاصِدَ الخير والشرفء وخِْلالَ العدل والشجاعة والتواضع والرحمةء ويّغرسوا في قلوبهم 
= منذ طفُولتهم — Gm‏ الوطن والدّين. 

by‏ كل مدرسة رجال يُعْنَوْنَ بشئون هؤلاء الأطفالء ويُلبسونهم ثيابهم» حتى إذا 
بلغت أسنائهم أربعة أعوام» أصبح من isl‏ عليهم أن يرتدوا ثيابهم بأنفسهم مهما 
Gaus‏ مَناصِبٌ آبائهم. 


1١ 


Sale‏ في بلادٍ الأقزام 





ولا يُباحٌ لهؤلاء الأطفال أن يَسْمُرُوا ويَلَهُوا إلا BBS:‏ مُعَلّم يتعٌّهدهم في أسمارهم 
ولهُوهم» حتى Gals‏ عليهم الدَّرّواتِ الطائشةء وَيقِيَهُمْ فسان الأخلاق في هذه السن. 

Glenelg al ba cla‏ عل سام كح وکین ا ان 
يلبّثوا في زيارتهم أكثر من ساعة واحدة. ولهم أن يتكلموا مع أولادهم في ASG D5‏ 
وليس لهم أن يدلَلُوهم أو يُغطوهم Ll‏ أو ald‏ أو يبروا إليهم بشيء لا يسمعه pall‏ 
G pial‏ على النظام. 
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أما مدارس البنات» فإنك تجد فيها بنات pI‏ الراقية BLES‏ كما hell LES‏ 6 ويَقفُ 
على العناية بشئونهن خادماتٌ أمينات Getty‏ ثيابهن في حضرة إحدى المدرسات؛ حتى 
إذا (Sul‏ الساسة عن تبون وهن أن يردين دان اهن 

ومتى SS‏ على إحدى الْمُرْضعات - أو الخادمات - أنها قصّت على أحد JULY‏ 
قصّة مخيفة من تلك الخرافات التى تترك في نفوس الأطفال أَسْوأ الآثارء أنزلوا بها أشد 
العقاب وا اا کل قور "كلك ا و Ales oleae‏ 
فإذا قضت She‏ سجنها Sash‏ إلى بي 26 سحيق. ۰ 

وهكذا تَعْنَى الحكومة بثقافة البنينَ والبنات» وَتَدْسْكَتِهِمْ Mists Gul‏ مع تَعْويدِهم 
Glad y ASU‏ الأدب. 

أما الدروش التي يتلّقؤنها فهي dike‏ ميسورة: لا تكاد تتجاوز مبادئ العلوم وأدبّ 
اللغة والدين. ومن جگمهم وأمثالهم المعروفة: أن الزوجة جديرة أن تكون لِرَّوْحِها خيرَ 
مُعين» oly‏ تتعمَّدَ عقلّها بالثقافة والعلم دائمًا حتى لا Ads‏ عقلّها. ويرى هذا الشعب 
a =‏ اليقين — أن العناية بتربية الأطفال هي clad Gal‏ الوطن ومصدرٌ خير البلا 

ل الطفل:الكامل GaSe‏ — يعي قبل ج Seat‏ الكامل. ويقولون: إن من الميسور أن 
on‏ ا مخ ل كنا أن peers) ya‏ ن ندز Sil‏ وأو ر is; Aid‏ أن 
يعن الذيات dbs‏ هنا أن 58 ate £5, ole‏ 'عاظة الشفاء وقشوة العواضف الصّيفية 
وفتك الحشرات الْمُؤْذِيةٌ حتى تَجْنِيَ منه أطيب GLA!‏ وكما أن GE‏ الماهر GSA‏ 
قاد (teas Wifes aati agate‏ رقي dale‏ الثمرء كذلك الأستاذ الصالح قادر على 
أن يتعهد الطفل - كما يتعهد البستاني النبات - وأن يَغْرِسَ فيه IST‏ الأخلاق وأكرم 
العادات: ly‏ يمن تع يذه Gull off]‏ الح واههاة: 


)1( اُسُلوبُهم في xa‏ 
وهم يُعْنَوْنَ العناية كلها بت بتخير المعلمين» > ويُؤثُرونَ أ ن يكون م صحيح العقل Ose‏ 
التفكير» على أن © يكون کا موا اة ورغ عا وهم يتَوحْوْن - إلى ذلك - أن 
يكون المعلم كريم الْخْلّقَء ولق كان قليلَ الإطلاع والعلم. 

- التربية عندهم» فهي مناهجٌ واضحةء ترمي - في تفصيلها وإجمالها‎ aalis Lil 
وكيف يبتهجون بروائع‎ Larose Logs إلى تعليم الأطفال: كيف يفهمون الحياة العملية‎ 


VW 
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الطبيعة الفاتنة. وهم يُحَرّمون على الْمُدَرّسين أن يُرْعِجُوا تلاميدهم بمناقشات عَقيمَة 
فارغةء وأن زفقو أذهانهم بأخلاط من المعارف وأشتات من العلوم لا dhe‏ لها Shall‏ 
وهم يعتقدون أ أن الذَّهْنَ الإنسانيّ يجب ألا يعرف - من ألوان ن¿ العلم - إلا الضروريٌّ الذي 
ينفعه في الحياة ashy‏ له السبيل إلى النجاح. لذلك كانت علوم تلك المدارس متصلة بالحياة 
الخارجية اا فهم لا يدون أذهان تلاميذهم في تعلّم لغة قديمة | أَثْلاها الزمن» 
ads‏ عليها بالموت» ولا يُرُهقونهم بِالنَّحْو والمَّرْفِ وما إلى ذلك. ولكنهم OSES‏ بِالتَطْبيقٍ 
والأمثلة ileal!‏ ويُعلمونهم - منذ حداتتهم — الحِكّمة والفلسفة وترون كل فرضلة 

من الفرص لتَحْبِيبها إليهم؛ « ويتخذون - من أوقات اللّهو والتسلية - مناسبات لشرح 
أسران الطبيحة يطريقة فلشقية عاب Athy‏ شرج :الطالب — يعد الها هن ومن 
be USS 19558 — Gupull‏ تطليه Seal‏ مق 858 و كلو JS dang BHA,‏ أسلحة SLi‏ 
cae‏ 

وعندهم ol‏ نالفو أن a‏ الطالب من المدرسة وهو جاهل بأسرار الحياة 
وأن يبدا تَْسها بعد ضياع الفرصةء وأن ¿ يحاول أن ایتلم كيف يعيش :يعد أن يقثرب من 
نها oly all‏ يكل إل :شن الوجولة وفوا بال Lab‏ ق هذه الحياة: 


LA )۷(‏ الحقيقةٍ 


وهم ر يُشْجّعون US‏ من يعترف بخَطيهء ويَمْتَحُونهِ أجزل مكافأةء كما Sgt‏ التائِبَ الذي 


يدل على نقائصه وُيوبه من a ola‏ ويَعُفون عنه ویکژموتهء لاعتقادهم أن ن الرجوع 
عن الخطأ إلى الصواب فضيلة عظيمة جديرة بالتٌقدير والتشجيع. 

وهم ينشدون في جمهرة الشعب أن يُخلصوا لإمبراطورهم إخلاص Ge‏ ووفاء وولاء 
لا إخلاص خوفٍ Glas‏ ورياء. 
(A)‏ دراسة التاريخ والفلسفة 
أما دراسة التاريخ فهى على غير ما نألّفه في مدارسناء Lally‏ يُعَنّى مُدَدُسو التاريخ أنفسَهم 
بشرح الحوادث التاريخية وتحليل أبطالها تحليلًا دقيقًا يصوّر للثشء ما قاموا به من 


جلائل الأعمال» وما وقعوا فيه من LSA‏ 


Ve 
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Lally‏ يبون لتواريخ السنين التي وقعت فيها eal‏ الحوايث؛ Sig‏ اليوم أو الشهر 
أو المكان الذي حدثث ad‏ فإن شيئًا من ذلك VAIS‏ يَعْنيهم ولا 45.5 فيه أي خطر. 

وكل ما يّعنيهم من التاريخ هو أن يتعرّفوا أسرارَ النفس الإنسانية» Guay‏ الناس 
إلى الظلم والقسوة sally‏ عن الإنصاف» والاعتداء على غيرهم» بَغْيًا M5555‏ وإذكاء نيران 
الوت ك كل عض من الو ك ااا دون | ن يحاسسيوا ضمائرهم على ما 
يقترفون من جرائم ble‏ وينظروا إلى نتائج أعمالهم BG‏ التي تنتهي بالقتل والتدمير 


والخراب. 
وليس يعْنِي هؤلاء الأقزام أن يحَّبوا العلم US dl‏ ان انهه og‏ أن تفيل 
کل 433 من أفراد ا طيعه ومواهيه واستعداده من الفنون والعلوم 


والْحِرَفِ. وكثيرًا ما يَسْخّرون ممن SBS‏ في الدرس والاطلاع» ويّرون في ذلك ضررًا Ligh‏ 
عليه. فإن العقل - فيما يعتقدون — كالجسم clyde‏ بسواء. وكما أن الجسم يُؤذيه 
الإفراط في الغذاء فلا Ugg‏ عليه أن يَهْضِمّه. فإن العقلّ ‏ كذلك - يؤذيه الإفراط في 
غذائه العلمي» فيُصاب بِالتَّكَمَةٍ التي pads La yeh‏ وربما أَوْدَتْ به. 

Ge aly‏ الإفبراطوو — تفه = Lise‏ وة حافلة Balai! lot,‏ والقنية 
وفلف عمد i Pee BOE om‏ هذا قتي جد ral‏ يحم كدت 
ly dt‏ منه وسَلّكوه في عدار الْمَعْتُوهِينَ وشيّهوه بالأجمار يحمل أسفارًا من الكتب. 


Lil‏ فلسفةٌ هؤلاء الأقزام فهى غاية في pill‏ والسُهولةء GY‏ فلسفة عملية لا تقوم على 
المجادّلات اللفظية والمناقشات sila‏ 4 المتشعٌّبة والبحوث الغامضة العميقة: التي ae‏ 
Gaull‏ على غير طائلء ولكنها فلسفة واضحة تقوم على قواعد معقولة Lagi A585‏ في 
الأمورء وتعلمهم أن الشرفَ Gail‏ من المال» وأنَّ الرجل العظيم هو الرجل الذي يستطيع 
- بقوّة إرادته — أن SG‏ جماح أهوائه» وأن من يفعل ذلك جديرٌ أن 5288 Biss‏ على 
مكانة البطل الفاتح الذي يغلب الأعداء rats‏ عليهم ي میادین القتال. 

وعندهم أن الفضيلة هي a‏ النجاح والفوزء وينبوع السعادة والرفاهيّة. وهم 
يتركون للإنسان أن يتخيّرَ بنفسه ما يُلائمه Gi,‏ مع طبيعته من الأعمالء وله كل 
الحرية في ذلك من غير أن GE‏ نفسه بصناعة أبيه أو Gb‏ وثمة ترى Sal‏ الزارع مكل 
— قد رفعته مُؤَمّلاتُه ومَزاياه إلى صُفوف الؤْرّراءء وابنَ الوزير قد أصبح تاجِرًاء لأنه لا 
يصلح إل أن يكون تاجرًا. 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


وليس لهذه الشعوب مَيْلٌ إلى الطّبيعة والرّياضة إلا بقدّر معلوم» أي بِحَسَبٍ ما 
يحتاجون all‏ في agile‏ وفنونهم المفيدة Lally‏ يُعّنون أنفسَهم بتفهم أجزاء العالم 


3 


وأسرار الطبيعة العميقة. فحسبُهم أن يتمتعوا بمُشاهدها الرائعة دون دراسّتها. Lal‏ 


العلوم النظريّة والعقلية فهي عندهم Eke‏ وخَيالاتَ وأؤهامٌ لا طائلٍ تحتها. 


)4( ر قا 
وعندهم أن الأسلوبَ Gl‏ يجب أن يجمع بين الجمال والوضوح - سواء في ذلك أسلوب 
Jil sla, aul‏ — وهم يَنقُتون Gish‏ والإغرابَ في اللغةء ويرّؤن من فساد الوق 
والأنانيّة الْمَمْقوتة أن 338% الإنسان بألفاظ غير مألوفةء ليتظاهر بأنه jake‏ بغريب 
اللغة عن بقية مُعاصريه. 0 

وعندهم أن اللغة لم GAS GIS‏ الأغراض بأيسر لفظ وأوضح بيان من غير 
ghia‏ ولا ut‏ فإذا أَغْقَلَ الكاتِبُ هذه الأصول الْجَوْمَرِيةَ ولجأ إلى الأشلوب sisal‏ 
ال تارات LUSH, Toll‏ القريية: ge Ey‏ الأسلوي السول الضافة كان موضع 
سُخرية الناس» وكان يانه - في نظرهم - كأنه 238 2855 لا جَمالَ فيه ولا رَؤْعة. 


وهم يَجُمعون - إلى عنايتهم بتهذيب النفس - agile‏ بإصلاح الجسم» وتقويته Sy‏ 
وسيلة من الوسائلء لأنهم يعتقدون أن العناية بأحدهما — دون الآخر - لا تفل لهم 
جود JRSM‏ الكامل. ولا يَتَسَنَى لإنسان أن يصل إلى مرتية الرّجولة الكاملة إذا أهمل 
العناية بأحدهما. وهم يُسَبّهون الجسم والرُوحَ بِجُوادَيْن قد شْدًا إلى مركبة Lis GAS‏ 
Ey‏ لا يرَؤْنَ I‏ من أن تكون خُطُواتُهما متساويةٌ ‏ في أثناء سيرهما — حتى لا (BES‏ 
Esa‏ 

وعندهم أنك إذا S525‏ عنايتك على Jae agai‏ الطفل بالثقافةء وأهملت Glial)‏ 
بجسمه» فإن الضعف واختلالَ الصحة كفيلان بإتلاف هذا yall‏ الشَّهيّ. على أنك إذا 
S725‏ عنايتك على dake aed‏ وأهملت العناية بتثقيفه, فإن الحماقة Slay golly‏ 
عقلّه» فلا يستطيعٌ أن يودي لوطنه ما يَفْرِضْه عليه من الواجبات والفروض. 


11 


الفصل السادس 


وهم يَحْظْرون على المدرسين أن يُعاقبوا تلاميذهم عقابًا يؤذيهم في gill‏ فحَسْيُّهم أن 
يَحُرموهم بعص المزايا التي Asks‏ إليها نفوشهم - إذا لم يجدوا بدا من عقابهم ‏ 
وكثيرًا ما يُعاقبون الطّالب بحرمانه حُضورّ 855 أو ثلاثةء فيكون لذلك العقاب أبلغ 
الآثر في نفسه. 





fof 9.0 


وربما تظاهر الْمُعَلّمُونَ أمام الطالب بأنهم لا 4555 Lai‏ للتعليم إذا لم يتعمّدُ نفسّه 
بالإصلاح alls‏ عن الوقوع فيما وقع فيه من US‏ 
وهم يبتعدون IS‏ الابتعاد عن OFS‏ الطالب أو إيلامهء لأنهم يَرَوْنَ أن أمثالَ هذا 


$3 


العقاب يُعَوّده الخوفّ والجُيْنَ — منذ نَشْأَتهِ - فلا يُشْقَى منهُما في Sls‏ 


1۷ 


الفصل السابع 


)١(‏ دسائس الوشاة 


بحسن بي أن أطلع القاري ys‏ :الكأسيسة Spill‏ المجومة Alacl lass All‏ رغية في 
الكيد لي والانتقام مني. قبل أن أغادر إمبراطورية «ليليبوت». فكد aL‏ الأغداء = بهذه 
الدسيسة - أن يَقضوا على حياتيء ST‏ الله YY‏ أن Ads‏ آمالهم» فكانت هذه الدسيسة 
سببًا في تعجيل خروجي من هذه البلادء فرارًا من التنكيل بيء وهَرَيًا من انتقام الوشاة 
والدسّاسين. : ا 

Jal‏ أقولٌ: إنني لم plas! gil‏ واجبات القصرء وما تقتضيه مناصب رجال الحاشية 
من qual‏ وليمن Gal‏ من المهازة واألياقة be‏ كني :مق باراد هوك «lil‏ فقن كانت 
A ae‏ ةوبل Ge‏ سوناف Ble Ue‏ ؤراى اغراف لق لله هيا 
ols‏ فو فا ted acl‏ 'ومانإق sulla‏ ا یا إخثرا طوى ی 
سق ais Gale‏ حدمق كيان yall Ua‏ ب کان کد الو As Reilly‏ 
لي شد الإخلاصء وكنت قد C840)‏ إليه صنيعًا - ذات يوم - فلم 4a‏ لي. جاءني 
هذا الصديق حُفيةٌ - وأنا جالس SIS‏ ليلة — على غير 05 فعجبت من هذه الرَوْرَةَ 
المُفاجئة. وما SRI‏ في ab‏ حتى أمر أثباعه بالانصرافء وأشار لي ob‏ سيّفضي Gl‏ 
بحَديث سِرّيّ ذي bi pad ols‏ خدّمي وأغلقت الباب» ووضعت صاحبي فوق منصَدَتيء 
ثم Sail‏ إلى حديثه Glos]‏ فبدأ كَلامَهُ GUL‏ وما tes BI‏ حتى hal‏ - على 
وجهه - أماراتٍ الحزن GEM,‏ فسألته — متعجبًا — عن Fu‏ حزنه ally‏ فقال لي: 
«أرجو أن Gd‏ إلي - يا صديقي العزيرٌ - فإن الأمر Ul‏ إذ Ef‏ حياتك dandy‏ في 


جَلِفَرْ في بلادٍ الأقزام 


خطر!» فاشتد عجبيء وسألته عما يَعْنيه بذلك» فقال لي متأثرًا كثيبًا: «لقد عقدوا = منذ 
زمن قصير - عدة لجان dw‏ وقد نجحت فيها مَوَامَراتُهم الدنيئة» وأصدر المؤتمرون 
بك قرارًا مُفْرَعًا. وما أظنك تجهل أن وزير الحرب يُبغضك ويحسّدك وينتهز كل فرصة 
Laka‏ بك - منذ Silla‏ هذه البلاد — ولست أعلم لهذا العداء Gaus‏ على أن Gio‏ هذا 
الوزير قد زاد عليك - بعد انتصارك الباهر على أهل «بليفسكى» وظَفُرك eT‏ = 
فما إن رأى هذا الفوز حتى Gaba!‏ عليك اضطغانًا شديدًاء Gadi‏ عليك هذا النجاح 
الذي كان يتمنى لو أصابه لتفسه. وقد اتفق - G2‏ ووزير المال» وقائدٌ الجيشء وكبيرٌ 
الأمناءء وقاضي القضاة ‏ عل as‏ مؤامرة خبيثة جارمَة للانتقام منك وإمْلاككء فَعَرَّوَا 
إليك كثيرًا من pl‏ التي لم تقار ارق as‏ فكوا نكما جد قينا pce‏ أنه قن امات 
إلى الإمبراطورء وقي هذه اة - — وحدها — ما 454 إهلاككَ.» 





وما إن سمعتٌ منه هذا الكلام حتى بلغ SE‏ وحزني lee‏ کبیا فرذت أن أَبَردَئّ 


نفسي مما زموه فطلب إل — al,‏ آلا أقاطقه؛ Gia oly‏ إلى ما يقول؛ فَسَكْتُ عن 
الكلام, فقال: Shp‏ - أيها الصديق العزيز — أنني لم Gaal‏ لَك ما أسلفته Yl‏ من ele‏ 
وقد بذلثُ piled‏ جُهدي في تعرّف دقائق هذه الْمُؤامرة وتفاصيلهاء وانتهى سَعْيي Indl‏ 
بالحصول على صّورة التقرير الذي كتبه خصومك» وقد عَرّضت نفسي ANGI‏ في سبيل 
إنقاذك» فلو انكشف سرّي لما كان لي من عقاب WY‏ القتل.» 


الفصل السابع 


(۲) قَرارٌ الإتهام 
ثم ناولّني 5L3‏ الاتهام» فقرأته مدهوشًا حائرًاء وإلى القارئ نَصَّهُ: 

أولا: Gain‏ قانون الإمبراطورية - في باب العقوبات - على أن US‏ شخص - GI‏ كان 
tks‏ - يدخل القصر الإمبراطوري من غير إذن يعتبر Brus‏ للإمبراطور ويكون 
معرّضًا للمعاقبة بأقصى العقويات» وهو القتل. كما yas‏ - في باب العُقويات أيضًا 
- على أن كل من ألقى Bad‏ من القاذورات على القصر الإمبراطوري يَستحق القتل. 

وقد ارتكب «عملاق العمالقة» هاتين الجريمتين الشنيعتين: زاعمًا أنه يريد إطفاء 

النار التي شَبّت في حجرة الإمبراطورة العزيزة» فاقتحم فناءَ القصر الإمبراطوريٌ ‏ 
دون إذن من الإمبراطور - Gl,‏ على النار Fe‏ قذرًا دنس به القصر. وكل جريمة من 
هاتين الجريمتين Ga Sls‏ العقاب بالقتل جَراءً عادِلًا لمن يرتكبها. 

ثانيًا: بعد أن تغلب «عملاق العمالقة» على أسطول «يليفسكو» وأحضره إلى هذه البلادء 
opal‏ حضرّة صاحب الجلالة الإمبراطورية أن بِأَتِيَّهُ ببقية سفن الأعداء لتُصبح 
إمبراطورية «بليفسكو» مستعمّرة تابعة لإمبراطورية «ليليبوت»» وليتمكن جلالة 
الإمبراطور من مُعاقبة clad}‏ الفتنة والثائرين الذين هريوا إلى تلك البلادء Sky‏ بهم 
حزاء تحريضهم على الثورة والعصيان» ولكن «عملاق العمالقة» لم SE‏ أمر الإمبراطورء 
ls‏ إلا الإصرار على عصيانه ومخالفته» معتذرًا بسبب oly‏ هو SS Red!‏ من الإقدام 
على GIS‏ شعب نبيل» وإذلالٍ أمة B54‏ بريئة. 

GG‏ لم یگد يأتى da‏ )2 «بليفسكو» - منذ أيام قليلة - إلى pos‏ «ليليبوت» طالبين 
الصلح مع جلالة الإمبراطورء حتى تقدم «عملاق العمالقة إلى Vb ave‏ كل ما في 
ands‏ لتخفيف العقاب» متَشَفُعًا في أعداء الإمبراطور, وهو يعلم — ale‏ اليقين - أن 
هذا الوؤفة Gticols UL 45) hic‏ الاه Lisle Cid,‏ هركا og! uals ANUS‏ الشفاعة 
Sage‏ امدق :واكم هو SS:‏ الؤولة والكية CGN‏ 

رابعًا: اندم د العمالقة» أذ ن يسافر Jt‏ افك كيت tog‏ نّ إمبراطورّنا 
الت زل ب لاغ ام را للق لكل ais rab lial Meriter‏ 


الا 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


بإجازة شفويةء وفي هذا أكبر دليل على tlds 1S‏ وميله إلى مساعدة إمبراطور 
«بلیفسکو» Lae‏ اللدود.» 


(؟) LES‏ التتقرير 
1 


كم قال ala‏ الحديق Sfp Seal!‏ هة ja Rill‏ يحتوى آرلة aya‏ لم Lal‏ أن (glist‏ إليك: 
فقد اكتفيتُ بنقل أَهمّها وأعظمها GES‏ ولست Aa]‏ أن جلالة الإمبراطور قد ناقش 
هذا التقرير وأظهر مَيْلَهُ للاعتدال والعَطفء وقرّر — أمام المجلس - أن Juall‏ يقضي 
عليه بأن $835 عنك» Gd Sly‏ نيتك, وما أسلفته إلى الدولة من — أعمال جليلة - SE‏ 
من HIS‏ ويشفعٌ لك في العفو عما أَلْصَقُوهُ بك من 6G‏ شنيعة. 


VY 
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ولكن وزير الحرب ووزير JUN‏ وقائد الجيش كانوا يميلون إلى الإقتصاص منك» 
وقتلك أشنعَ قتلة. وقد اقترحوا أن يوقدوا النار في مسكنك ليلّاء وأن SL CB)‏ ومعه 
عشرون Call‏ فارس معتمدين قسيّهُمء مُتحفزين لإطلاق سهامهم المسمومة - على وجهك 
ويديك - إذا حاولت الفرار من الحريق. 

chs‏ غيرهم أن يَصْدُرَ Gre Se)‏ إلى بعض خدمك Oly‏ يُلُّقوا في ثيابك عَصِيرًا سامًا 
لا يمس dale‏ حتى يُمَزّقَه تمزيقاء ويّفتك بجسمك فتگا ذَرِيعًا. وقد وافق القائد على 
هذا الرأي» ولكن جلالة الإمبراطور Fal‏ على إنقاذ حياتك: وانضم إلى رأي جلالته كبير 
الآمَناء. وقد وافق Geel‏ أسرار الحكومة «السكرتير» — حين Sis‏ عن رأيه — على أن يُصْدِنَ 
الإمبراطور عفوه عنك — وأنت تعرف أنه من خُلّصائك ومُحِبِّيك - وقد اتفق معهم على 


vy 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


أ النهة القن اترما بك كف lie‏ ولك ALOE]‏ ومين “yada etd‏ ةة 
فيما اقترفته من جُرم. وقد طلب أن يخففوا العقوية إلى أقصى حدود التخفيف. 

0 محم لوس ا د 
ak al‏ ولكنني ai Lely‏ هذا ذا الاتهام ما 5 3 ذلك إرضاءٌ ضميري وإرضاءٌ 
الحقيقة, فأنا J‏ أن LISS‏ جلائل أعماله, Aly‏ يكون ك Lad‏ أسلفة من arom‏ الصنع 

AE 6 Gis امير اود ماين أن يق حياة هذا الرجلء مكتفيًا‎ We gf adel Yy 
أن ذلك العقابٌ يُوافق‎ Ab وفي هذا عقابٌ رايع وتحقيق لرخمة الإمبراطور وشفقته. وفي‎ 
حياة هذا العملاق نافعة للبلادء وهو قادر - بعد ذلك - على القيام‎ GY مصلحة الدولةء‎ 
ما تفرضه عليه الدولة من الواجبات التى تحتاجٌ إلى القوة الجسميّة.»‎ JS 

JS,‏ جميع الحاضرين امْتَعَضواء ly pals‏ على رفض هذا الاقتراح. 

ثم قام وزير الحرب غاضبًا — يكاد Shas‏ من الغيّظ - وقال: «إني ol‏ حَيرَة 
شديدة من هذا الرأي الفائل الذي أبداه لنا أمين أسرار الحكومة, وإض القن ail‏ الدهشة 
من إشفاقه على هذا الغاير diay‏ بحياة مجرم خائن للدولةء Lal‏ الأعمال التي يزعم أن 
هذا العملاق قد أدَّاها للدولة فهى - كما ينص القانون — جرائمُ Aad‏ فهو لم dle’‏ 
النار إلا بعد أن all‏ على القصر ماءً قذرًا. وإن من يقدر على إطفاء الحريق - في لحظة 
واحدة - يقدر كذلك على إغراق القصر والمدينة كلها من غير أن يُكَبّدَه ذلك Gl‏ عَناءء 
Sls‏ من يستطيع أن يتغلب على أسطول العدو بمُّفرّده — إذا 5 - يستطيع كذلك أن 
يَرْدَّ أسطول الأعداء إليهم إذا عُضبّء Gly‏ من يرفض أمر الإمبراطورء ولا AE‏ إشارَتهء 
Je, 561‏ خائن للدولة مُواطٌِ لأعدائها. وليس لهذا الُعاقٌ القادر من جزاء - على عُقوقه 
وغدره - إلا الموث العاجلء فإذا تهاوَّنْتمُ في أمره أصبح حَرْيًا عليكم» وإِلَبّا مع أعدائكم. 
فلا تترددوا Abad‏ واحدة في التخلص منه وإهلاكه؛ دون أن تأخذكم - في ذلك - هَوادَة 
dil; aie SiS I‏ أوررحمة» 

وكا ع ورين الال هذه GSA‏ حت حتى أقَرّهاء وأعلن ارتياحه لما أبداه وزير wall‏ 
مق السداك والحكدة و صا ا لر اى وة اللي 

قال وزير انال مما وغل أن كرا الدولة قد كك LESS‏ عظيمًا ينا أنفقناة 
على هذا العملاق من المال الجسيم» Sly‏ كل يوم يمر على بقائه في هذه البلاد يُكيّد الدولة 
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نفقات طائلة لا تحتملها الخزانة العامة. أما هذه الطريقة العجيبة التى يراها أمين أسرار 
الحكومة؛ فهي Fal‏ علينا - وعلى البلاد - من بقائه Le‏ إن فَوْهَ عينيه - وإن 
sal‏ 4 يَزِيدٌ IS gis‏ كما تدل على ذلك المشاهدات aA Lia‏ ولعلكم عرفتم 
أن فَوَءَ عيون الطيور يزيد شَهيّتها الخدم ويجعلها Gand‏ بسرعة شديدة. ولا شك 
أن جلالة الإمبراطور 6 Santa plane‏ كل بك a‏ انعقد لمقاضاة «عملاق العمالقة» = 
مقتنعون كل الاقتناع بأنه ارتكب جراقم :وخطانا By Say! Gaius‏ هذا مشوع كاف 


لتنفيذ أحكام القانون بلا 3555 أو مُناقشة.» 


Uy‏ كان الإمبراطور لا يوافق على القتل» قال للمجلس متلطٌّقًا: «إذا كنتم تَرَوْنَ أن فَوْءَ 
eal‏ كفيك ase‏ اح ]دافم piel coe‏ 
فتشجع أمين أسرار ر الحكومة حين سمع كلام الإمبراطور» والتمس من المجلس - في 
حولت | سطس له بالوه عن فول ون انان فلما af‏ له المجنّسء قال: «وإذا كان 
Ee Jill as‏ هذا لعجي aa lass‏ اك فان في قدرته - وحدّه — 
أن يعالج ذلك بطريقة أخرى غير الإهلاك. iad‏ من طعامه شيًا فشيئء وبهذا ينتهي 


Sal‏ العملاق إلى الضَّعْفٍ والهُزالء وفقدان شهيّة الأكلء ثم يُسْلِمُةُ ذلك إلى الموت.» 


وهكذا استطاع صديقك أمين أسرار الحكومة أن pg aids‏ بهذه الفكرة, فاكتقؤا بفقء عينيك 
Wadd,‏ طعامك حتى AGS‏ جُوعًا. وقد Jad‏ ذلك في محضر الجلسةء وقرر المجلسٌ إنفاذ 
هذا القرار بعد ثلاثة أيام. وسيجيئك أمين الأسرار - بعد مضي هذه slid - Bull‏ عليك 
هذا القرارء ويُظهر ما أبّداه المجلس من الرحمة بك والشفقة عليك — حين اكتفى بفقء 
عينيك - ثم يكتم عنك بقية القرار لأنهم 19557 كثمانه. 

وسيجيء - مع أمين الأسرار - عشرون IGS‏ من مَهَرَةِ أطباء جلالة الإمبراطورء 
لِيَفقَنُوا عينيك» بعد أن يُسَدَّدوا سهامهم الحادّة إلى حَدَقَتَيْهما وأنت مَطْروحٌ على الأرض. 

وقد اعتقد جلالة الإمبراطور أنك سَتَذْعنُ لهذا العقاب» وترضّى به» بعد أن تعرف 
أنهم قد عدّلوا عن قتلك. 

والآن - يا صديقي - أرجو أن oll‏ لي في الانصراف Aad‏ وقد أَدََيْتُ لك حق 
الصداقةء وأخبرتك بكل ما Gls‏ حتى تكون على GG‏ من أمرك. 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


ثم عاد هذا الصديق GH‏ — من حيث (Sl‏ — وتركني وحدي مستسلمًا لهمومي 


“SAS 


)£( هروب «pil»‏ 
كانت هذه البلاد — فيما علمت وكما SST‏ لي أكثرُ من عرّفت - Wks‏ من أمثلة العدل 
والإنصافء ولم يكن الحكام يستبدُون بالرّعِيّة قبل age‏ هذا الإمبراطور وأبيه 0855 - 
کا ال Say‏ ا aad‏ التشاكة Wis GIS aa‏ قور نا بشو 
المَآل. وهكذا أثار هذا الإمبراطور — كما أثار أبوه ody‏ من قبل — كثيرًا من الفتن التي 
Si‏ عن استبداده في الحكم» وما جرّه هذا الاستبداد من GIS‏ الْمُشكلات التي لا تعود 
على البلاد بالنفع. وكان من Ba‏ هذا الإمبراطور التي سارها وارتضاها — ولم 585 48 
EES EE pleco Seal E E‏ 
على شعبه بهاء على الرغم مما فيها من ظلم وإزهاق, متغنّيًا بصفات العطف والرحمة 
والشفقة التى ميّزه الله بها عن سائر الحكام. Ethos AS‏ قلوبٌ الناس Ge)‏ ومَلعًا كما 
SA aaa‏ کر الكعمة والشفعة وا ا aa‏ طالما الفا b=‏ امال هذه AIM‏ 

- مُقَدَّماتٍ لأقصى الأحكام الجائرّة! 
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أما أنا فقد GEE‏ في بحر be‏ الهمُوم» وتَحَيّرْت في أمري» ماذا أصنع؟ وكيف أقول؟ 
وغل Jalal‏ هذا الخ Guat,‏ مستا من غير أن pad‏ القضلة وهام عن دقعي عل 
أنني كنت واثقًا كل الثقة ألا فائدة من ذلك لو Sued‏ إلى مجلس القضاء. ولقد شهدت 
بنفسي قضايا لا تكاد تختلف عن قضيتي ode‏ ورأيت كيف انتهت LE, Gy‏ القضاة 
والحكام؛ دون أن يُسمع لمهم قولٌ مهما يكن صادقًا مُجِقا. 

وتحرّكث في نفسي an‏ جامحة إلى الانتقام من هؤلاء الأقزام الضعاف» ag‏ 
إمبراطوريتهم على رُءُوسهم ISS‏ فقد كان من اليسير على مثلي — وأنا 3A‏ طَليق أن 
أقف:مزاتتهم lily lool‏ حا باخدهم ف ومن تين ولكنني ذكرت اليمين التي 
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جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


أقسمتها للإمبراطور» وذكرت ما غمرني به هو وشعبه - حين قَدِمْت عليهم - من فضل 
وعطف وتكريمء ورأيت أن Asal‏ الإساءة بالإحسان» oly‏ أكتفيّ بِالْهَرَبٍ من هذه البلاد 
فقد كنت على يقين أن قضاءً ذلك المجلس لا بد ناف وأن من سوء الرأي والْخَطَلٍ أن 
أطمع في الاحتفاظ di:‏ وحريتي Glas‏ بعد أن أصدر ذلك المجلس قضاءه الْمُبْرَمَ في 
أمري. وقد زادني إيمانًا بهذه العقدة أنني رأيت AS‏ من الْمُتَهَمين قد حوكموا في جرائمَ 
dal -‏ خطرًا من جُرمي - دون أن تأخذ القضاةً في أمرهم هَوادَة ولا رحمة. 

وكَمَّةَ انتهزت فرصة cas‏ الشفويٌّ الذي ظفرت به من الإمبراطور لإعداد العُدة 
إلى «بليفسكى»» وبادرت - قبل أن تنقضِيّ الأيام الثلاثة التي JST‏ بها Jule‏ القضاء 
SL]‏ حكمه - فأرسلت GUS‏ إلى صديقي أمين أسرار الحكومة Ley‏ استقرّ عليه عزمي: 
مق اتوت pall ells‏ كال یشک بعد أن ذكوت له — فى رلك Al — Sth‏ 
Lal‏ أفعل ذلك بعد أن oaks‏ لي جلالة الإمبراطور. 

ولم أنتظر 035 على كتابي» فسرت - مُجدًا في سيري - حتى وصلت إلى شاطئ 
الجزيرة حيث الأسطولء فأخذت سفينة حربية كبيرة» وربطت rhe‏ في مقدمتهاء ثم 
رفعت مزساتهاء وخلعت ملابسي ووضعتها هي وغطائي في تلك السفينة» وجذبتها إلى 
الماءء ومازلت سابمًا ‏ طَوْرًا أعتمد عليهاء وطورًا أسبح إلى جانبها — حتى وصلت إلى 
ميناء «بليفسكو»» حيث رأيت الشعبّ ينتظر قدومي بشوق شديد منذ زمن طويل. وقد 
قدّموا Ul‏ مُرْشدَيْن سارا بي إلى عاصمة بلادهم. وقد رفعْتُهما Gigs‏ حتى وصلنا إلى باب 
gull‏ ك روث منهها of‏ نيلا dal‏ الور رهبا Suds «gaged‏ و uh, alse‏ ارا 
أمر جَلالة إمبراطور هذه البلاد. وبعد ساعة من الزمن جاءني الرد بأن جلالة الإمبراطور 
وجميع الأمراء والوزراء قادمون لاستقبالي» Gy Sebald‏ خُطُواتِ حتى لَقيت الإمبراطور 
وحاشيّتهُ — aay‏ على جيادهم - ورأيت الإمبراطورة وحاشيتها قد خرجن مع الإمبراطور 
لاستقباليء فاستلقيت على الأرض Acad‏ لي أن LST‏ يدى الإمبراطور والإمبراطورة. 


VA 





وقد صَادَفْتٌ من إكرام القَْم. وحسن لقائهم» واختفائهم بيء ما لا أستطيع أن 
أصفه» وقد قلت لجلالة الإمبراطور: إنني جئت إلى بلاده - برا وعدي - بعد تزخيص 
إمبراطور «ليليبوت». 


ولم Ll‏ أن isi‏ عن غدْرٍ ذلك الإمبراطور ورجاله بي. ثم قلت له: إنني مستعد 
لتلبية YS‏ ما يأمرني به جلالته i]‏ فيما يعود على إمبراطور «ليليبوت» بِالْخَسارَةٍ والضَّرر. 


وما أَحسّبٌ القارئ يطمع مني في تفصيل ما شَّملني من الْحَفاوة والابتهاج والتلطف 
والعناية في هذه البلادء فإن ذلك يحتاج إلى إِسْهاب وتَطُويلء قد يُضْحران fel‏ إن لا 
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Gas‏ القارئ أن يعلم أنني كنت على أسعد حالء وأهنأ بال. ولم يكن يُعْورْني 
- في هذه البلاد - إلا وجود بيت أسكنهء Gul janis‏ حجمي. ولذلك اضطُرِرْت إلى 
افتراش الأرض, مُلْتَحِفًا غطائي الذي جئت به إلى هذه البلاد. 
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الفصل الثامن 


)١(‏ 3535 الْخَلَاص 
وبعد ثلاثة أيام من وُصولي إلى تلك البلاد الجميلة — خرجت لأتنزَّه على شاطِئ الجزيرة 
امرف غل الجهة ال الشعالية aU asad‏ عمال je tig eh‏ ذل 
نصف ميل — Gas‏ يتحرّك ويتقاذفه الْمَوْجُ» فلم أُسْتَطِعْ أَنْ acl‏ بوضوح» وإن كان 
يلوح لي - من بَعيدٍ — أنه سفينة مقلوبة. فخلعت جذائي وجَوّربي» وسرت في الماء LASS‏ 
نحو كلاثمائة مترء ould‏ ذلك الشْبّحَ يندفع - إلى ناحيتي - بقوّة شديدة» فعلمت أن 
aga‏ الْمَنْ تَدْفَعْه إلى الشاطئ. Uy‏ اقترب مني قليلًا استطعت أن asl‏ بؤضوحٍٍ فإذا هو 
زودق كبير. فدار يِخَّلَدِي أن ن dale‏ من العواصف قد فصلته عن السفينة التي شد إليها. 


ع 


N 


فُعْدتٌ أدراجي إلى الْمَّدينة» والتمست من جلالة الإمبراطور أ ن ined‏ عشرين سفينةٌ من 
اسفن الكبيرة ال ق ce‏ يعد ان فقد اسار ت ان ی كلت ah‏ 
ملأ ومعهم ربانهم» فأجابني إى مُلْتمَسي في all‏ وسارت السفن bd GAS‏ البحر 
cer‏ وذهبثٌ أنا من أقرب طريق إلى الشاطئ» فرأيت أن Sal‏ قَرّب الزورق» فأصبح على 
مسافة قليلة من اليابس. ls Uy‏ السفنء SEH‏ ثيابي وسزت في الماء متقدَّمًا نحو مائة 
مترء ثم Shia‏ قليلًا حتى وصلت إلى الزَّوْرَق. ally‏ الملاحون إليّ حبلا متيدًاء فربطت 
أحد isk‏ بِحَيّْرُوم !3035 وَشَدَرْتٌ الطَّرّفَ الآخر إلى سفينة قريبة» وسبّحت خلفَ 
الزورق» ودفعته بإحدى Gay‏ وساعدني all‏ في التقدم إلى الشاطئ. Lily‏ رأيت الأرض 


قريبة مذي « وقفت على «Goad‏ واسترحتُ دقيقتين أو GMS‏ ثم دفعت الزورق بقوة — وقد 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 
عمو lll‏ إل ابن كدوفا نوز إل حال cco St‏ فهةذثها ]ل الزورق» وساعدفقي سفن 
lately Lagaries ol sail‏ الريس Se‏ أصبح الزورق عل تعد ربخن متا من الشاي 
وصَبَرْتُ حتى انتهى وَقت A‏ وأَعْقَبَهُ الْجَرْرُ tle pails‏ البخر واستقرّ الزورق على 
اليايسة. وساعدني Lali‏ رجلٍ — بقوّتهم وحبالهم وآلاتهم - على رفع الزورق» ففحصت 
Se‏ لأطمّئن ale‏ فلم أجد فيه إلا Gi‏ يسيرًا. 





ولم $35 Ye‏ عشرة أيام حتى أصلحتٌ الزورق» وأدخلته ميناء «بليفسكو»» فاحتشد 
جُمهورٌ كبير من الشعب ليشْهَدُوا هذه السفينة التي لم يروا لها مثيلًا في كبر حجمهاء 
وقد عجبوا من ضَخامتها Sal‏ القجب. 


AY 


الفصل الثامن 
(۲) بِينَ ا 


قد ساق 11 هذا ذا الزورق (gal) gol‏ إلى Gi‏ مكان آخرّ رْحَلُ ae iis‏ 

والتمست منه Gayl‏ في السفر - بعد أيام - فأذن لي في ذلك بعد إلحاح طويلء 
فقد أظهر لي حِرْصَّه الشديدَ على بقائي GLE‏ بلاده» Ast,‏ أجابّني إلى dill‏ بعد أن 
أظهرث له حنيني إلى وطني وأمْلي. 


LI‏ إمبراطورٌ «ليليبوت» فقد GS‏ عن مُطَارَدَتي - GEE‏ خُروجي من يلاه - وکان 
يحسّب أنني لا أعرف شيئًا عن حكم مجلس GLAS‏ عله ورغيته في الانتقام مني. فاطمأنٌ 
- بادئ الأمر — وظن أنني سأعودٌ من «بليفسكو» إليه بعد abl‏ قليلة» برا بوَغدي 
ob)‏ فلما طالت عَيْبتي اشتد شود ققد رمق سملن ides Geil‏ فقرر المجلس Sled)‏ إليهء 
وأرسل إلى إمبراطور «بليفسكو» رسولًا يطلب إليه أن يساعده في إرسالي إلى «ليليبوت» 
لتنفيذ قرار ا وقد أخبر Ugur oll‏ إمبراطورَ «بليفسكو» أن إمبراطور «ليليبوت» 
قد اكتفى بِفقء Gane‏ وأنني قد قَرَرت هاربًا من القصاص «Jubal‏ وأنني إذا كم الد 
الإمبراطور, Spa‏ مني لقب «مُرداك»» وأعلن اتهامي بالخيانة العظمى. كم قال الزسول: 
فيما قالَ: ob‏ جلالةٌ مولا الإمبراطور dal‏ من جلالة إمبراطور «بليفشكو» أن يُضْدِرَ 
Lage — 5h‏ عن MEN‏ والصداقة - بإعادتي مَغلول اليدين والقدمين إلى «ليليبوت»: 
ABs‏ بي الجزاءً العادلَ الذي اقتضته ته إرادة جلالته.» 
ats‏ (ميراظون ترايس كو Gy eae ail Alea‏ يخا فارع لذأ حدق seal‏ 

ثلاثة pl‏ ثم 53 كَرارُهم على الرفض. فأرسل إمبراطور «بليفسكو» كتابه - ردا على 
إمبراطور «ليليبوت» — وكان غاية في Sally hail!‏ وقد قرر فيه أنه لا يستطيع بحالٍ 
من الأحوال - أن Gust‏ الإمبراطور إلى Gl‏ وأن هذا الضيف - وإن كان قد سَلبّه 
أسطوله — فقد قام إزاءً ذلك بأعمال US‏ وكان خيرَ amy‏ في ِبْرامٍ Sole gis‏ مُشَرّفٍ 
بو Gals coal‏ من گرم الضيافة أن ن¿ ald‏ المُضيفٌ ضيف إلى خصّمه لينتقم منه. 

ثم قال في ختام كتابه: yor‏ أننا Goldin‏ منه بعد ALB pli‏ فقد seg‏ على 
شاطئ البحر سفينة dake‏ تستطيع أن تحمله إلى وطنه. ومتى غادر بلادّناء خلصت 
الإمبراطوريتان Lbs‏ يُكبّدهُما العملاق الهائل Je‏ أموال كثيرة.» ۰ 


AY 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


فعاد الرسولٌ إلى «ليليبوت»» slurs‏ إلى إمبراطورها ذلك الكتاب. 

ولا ale‏ لي بما حدث هناكء وما أذري كيف وقع الكتاب من نفوسهم بعد أن قرءُوا 
ما فيه. وقد قص علي إمبراطور «بليفسكو» كل ما وقع, وَأَذْيَتَ لي في أسلوب رقيق أنه 
a‏ ببقاكي - إذا شتت - طول عمري. 


(۲) في عرض البَخْرٍ 


على أن ass‏ إلى وطنيء ورغبتي في التخلّص من العُرْبَةء قد جعلاني لا أتردد في عزمي 
على الرحيلٍ» فرجَوْتٌ من الإمبراطور - مُتلطََّا - أن Gal‏ لي في السّفرء وقلت له: «مادام 
asi‏ قد ساق Up‏ هذا الزورقء فإنني على 4 أن العناية Ugly‏ قد شاءت pd‏ 
ورُجوعي إلى وطنيء دون أن أكون Lae‏ في وقوع O54‏ جديدة بين البلدين.» 

ولست GBT‏ أن الإمبراطور قد HLM‏ من هذه الصَراحَةء بل إني Go‏ قد اْتاح إلى 
طلبي هذاء LOLS‏ من GIRS‏ غذائي الْمُرْهقّة. 


وبعد أيام قليلة أتممْتُ aide‏ شراعَيّن للزورق - بعد أن ساعدني في ذلك خَمْسّمائة عامل 
من sel‏ عُمَّالهم — ثم جمعث كثيرًا من الحبال AGN‏ وضَمَّمْتْ بعضها إلى بعضء 
فصارت She‏ واحدّاء فشدّدت إليه صخرة BAS‏ لتكون لي مزساة قف الزورقٌ متى 
شئث. ووضعت في زورقي شحم BLEW‏ ثورء ليكون عونًا لي عند الحاجةء وقطعت كثيرًا 
من الأشجار الكبيرة IY‏ منها سارِيَةٌ ومجاديف. 

ولم يَمُّ Yo‏ شهر حتى تأهبت للسفر فحزن الإمبراطور ورجال حاشيته لرحيلي 
وودّعوني وَداعًا GHERAL GL‏ على الأرض Sat‏ من ail‏ يد الإمبراطورء وتَوْدِيع الأمراء 
والوزراء. 

وقد أهدى Ul‏ الإمبراطور Goo‏ نفيسةء كما أهدى Ul‏ صورته. ثم استقَللْتُ الزورقء 
بعد أن وضعت فيه asi‏ مانّة عجل وثلاثمائة خروفء وكثيرًا من الخبز والماء. Laas‏ 
عظيمة من القديد (Gist! pall)‏ أعدّه لي أربعمائة قزم من alg‏ الإمبراطور. وأخذت 
معي - إلى ذلك — Cow‏ بقرات» وسبعة ثيران» وعدة نعاج وكباش» كلها على 83 الحياة. 

وإنما cul,‏ أن أخملها معي إل بلادي لتكون شاهدًا عل إقامتي في تلك البلاد. وكذلك 
وضعت في زورقي Hd‏ من الشعير والْحِنْطّة. وكان بودي أن أُصْطّحِبَ ستة أقزام» ولكن 


Ag 


الفصل الثامن 


I‏ علي الإمبراطورٌ ذلك» وأخذ Yo‏ عهودًا ومَوَاثيق ألا آخذ معي أحدًا من الأقزام» ولو كان 
ذلك بِمَحْض اختیاره. 
ثم أمر بتفتيشي — حتى يطمئن على ذلك - فلم يجد في جيوبي أحدًا من رَعِيّته. 


وقد أبحرت في الساعة السادسة من صباح اليوم الرابع والعشرينَ من سبتمبر سنة 
0١‏ م. وقطعت نحو ستة أميال صَّوْبّ الشّمالء وكانت الريحٌ GE‏ من الجنوب CAEN‏ 
فوصلت - في الساعة السادسة Lad‏ = إلى Buje‏ صغيرة في الشّمال الشرقيء طولها 
ee‏ 

فاقتربث منها حتى وصلت إلى شاطتهاء Salle‏ الحجر حيث رسا الزورقء Sas‏ في 
الدجيزة Aa‏ فعزيت أنه قي Aga‏ فأكلت من الطعام الذي أحضرته معيء وشربت, 
واسترحْتٌ قليلًا من عَناءِ السفرء ثم استسلمت للنوم. وظلِلت في نومي رُهاءً ست ساعات, 
Gh Gels dag teal pd‏ الا ف طروت وكاق المواء — Mee‏ — ا 
والجقٌ Gabe‏ ثم 5355 الْمِرْساةَ من مكانهاء ووضعتها في الزّورق» وسرت في LSE‏ 
البحر Load‏ جهة الشمال الشرقيٌ» dual fal‏ إلى إحدى الجزائر المعروفةء وَيقيتُ طول 
يومي لا أهتدي إلى مكان أستقرٌ فيه. 


Cbg العَوْدَةٌ إلى‎ )٤( 


فلما جاءَ اليوم التاليء كنت قد قطعت - إذا لم يخطئ Slike‏ - نحو أربعة وعشرينَ 
shee‏ وكانت الساعة الثالثة بعد الظهرء فَرأيتٌ سفينةٌ مُتّحِهَةٌ إلى الجنوب الشرقي؛ فنشزت 
شراعي مُستنجدًا بها. وبعد نصف ساعة لَمَحَني من في السفينة» فرفعوا العلّم فوقهاء 
وأطلقوا مِدْقَعًا؛ فعلمت أنهم قد فَطَنوا إِلي وأيقنت بالخلاص. 
وليس في مَقَدُوري أن ن Gal‏ للقارئ ما غمّرني من الفرح والسرور حين تحقّق أملي في 
الخلاضء peel dis ly‏ رك shal ail‏ يجان أن a‏ انوكي وال عليه 
يأس من اللّقاء! ١‏ 

وطق السقيفة شراعهاء وما cll‏ شاكرة خن اقتريت :من زور ق الساعة الخامسة 
J —‏ الاد — el lay Alas‏ ن ple‏ پیک تراشا خی امتا ملسي شرو ةا 
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جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


وابتهاجاء وشکرت - لله تعالى - هذا Gud gill‏ الذي Ais‏ لي عنايته. ثم وضعت cl Kil‏ 
والخرفانَ في جَيْبيء وصعِذْت إلى gh‏ السّفينةء بعد أن أخذتُ من زورقي كل ما كان فيه 
من طعام. 

وكانت هذه السفينة التّجارية قادِمَةٌ من «اليابان» قاصِدَةٌ إلى «إنجلترا». وكان رُيّانُها 

من أَمْهَرِ ملاجي عصره وأَشرّفهم Lads‏ زان ى السفينة تكو خسن يهار ody‏ لقيت 

فيهم أحد أصدقائىّ | القدّماءء ف فتعارّفنا — lige‏ على بَدْءِ ‏ وحّمدنا لله تعالى هذه الْمُصَادَفَةٌ 
السعيدة. وك كيد لكك Se‏ حرم a E eae)‏ بحا شنا هاده ووفاوٌه 
وإخلاصه. 

وقد احْتَقَى بي ذلك الصديق وسألني - متلهُفا - أن 
مفردًا في هذا الزورق الصغيرء ومن أين أتيت وإلى أين أقصد. 

َأَوْجَرْتُ له قصّتيء فلم يُصَدَّفَهاء وحسب أن aT‏ السفر ومتاعبٌ البحر قد 
قلي وأغصابيء وجعلتني أَهُذي» ولا أعرف ما أقول. 

ادرت Le‏ يجو مه من لفك aS Lad Silly‏ عليه فا خر من 
کو أحضرته من EU‏ والخرفان» فتملكته الدهشةٌ وَالْحَيْرَة وأيقن بصدق ما 
قصصته عليه. ثم “si‏ ما أحضرته معي من دنانیر تلك البلادء وصورة إميراطور 
estab»‏ وبعض التّحف النادرة التي أحضرتها معي من هذه البلاد. وأعطيته شينًا 
منك الددافره ووغد تيان اهدي Bea‏ وذو تكن هل إلى Hellas]‏ 

lag‏ أحسَيْني 3 حاجة إلى أن eal‏ على القارئ تفاصيل العَوْدَةء فهي لا تعنيه» ولم 
يقع فيها مما يستحق الذكر إلا حادث واحد حرَدّني AGES‏ فقد اختطفت فأرة من OAS‏ 
السفينة إحدى نعاجي! 

وقد Eling‏ إلى الوطن Galles‏ في الثالتَ phe‏ من أبريل / نيسان سنة a VY‏ وأنزلت 
ماشيّتي إلى البرء وأحللتها 656 خصيبًا في oS als‏ في Lela‏ «جرينتش». 


ue 
J 


Gas‏ عن سبب وجودي 


si 


ثرت في 


A\ 





وقد فرح أهلي وأولادي وأصدقائي - Labs Sages‏ - فرحًا لا يوصفء ونعِمّت 
بقريهم شَهْرَيْن. وقد جَبَيْتْ yal‏ كثيرةٌ في أثناء إقامتي بينهم» إِذْ عرّضتٌ تلك الحيوانات 
الصغيرة على طائفة al py ALI‏ البلادء وفَرَضْتُ على من يرغب في SES‏ ثمدًا Matas‏ 
فكان الإقبال عليها عظيمًا. ثم عَرَضْمّها — بعد أيام — على سَوادٍ العامّة» وجَمْهَرَة الشَّعْبء 
فلم OS‏ لهم US‏ سواهاء S255‏ بذلك BSS LST‏ وبعد شَهْرَيْنِ Gy‏ ييستّمائة 2 


AV 


Sal‏ في wl‏ الأقزام 


BE في وطني شهرينء وأنا على‎ Quads صَفا لي الزّمان واتاحٌ بالي من الْعَناءِء‎ [Say 
ما أكون من رَفاهِيَة الْعَيْشء وراحّة الثفس.‎ 


AA 


dal! 
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حوناثان سويفت١‏ مؤلف رحلات «als»‏ 


ولد «حوناثان سويفت» في «دويلن» يوم ۲١‏ من نوفمير سنة eV VV‏ وهو من سلالة 
أسرة قديمة في كذيسة «يورك»» وقد تزوج جده «توماس سويفت» «اليزابيث دريدن» 
خالة الشاعر «دريدن» المشهورء وكان «جودوين سويفت» _ أحد أعمامه - من رجال 
ras hoard Baila‏ مكان وال المؤلف مدي Guid‏ ف هذه اللدينة: 


وقد ولد «جوناثان سويفت» بعد موت أبيه» وكانت أمه لا تملك Gyo Gab‏ حطام الدنياء 
ولا ISS‏ تجد القوت» فاضطرت إلى التماس المعونة من بعض أقاريهاء ثم نزحت تلك 
الأرملة الفقيرة إلى «ليستر» واضطرت اضطرارًا إلى أن تسلم طفلها إلى مرضع رحلت به 
إلى «وتهافن» بإنجلتراء وأبقته عندها حتى بلغ السادسة من عمره» ولكنها حين عادت به 
إلى «دوبلن» كان قد بدأ يعرف القراءة. 

ولقد كان في هذه Lind Gull‏ مفتول الساعدين» مرهوب الجانب» وكان مملوءًا 
صحة ونشاطاء ولم يستطع dec‏ أن يبقيه oie‏ فأدخله مدرسة «كيلكني» ثم ألحقه في 


١‏ اقتبسنا هذه الكلمة من ترجمه «سويفت» لتكون عونًا لحضرات المدرسين على فهم حياة مؤلف هذا 
الكتاب. 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


عام 1777م بمدرسة «لاتربنتييه» في القسم الداخليء وتولى الإنفاق عليه ولكن «سويفت» 
لم يلق نجاحًا في حياته الدراسية — برغم ذكاته الحاد — فقد كان أسوأ مثال للطالبء 
وكان لا يفتأ يتشاجر مع أقرانه» ويعاقبه مدرسوه على شراسته. على أنه كان مولعًا اشد 
الولع بالمطالعة» وكان Gal‏ الكتب إلى نفسه أبعدها عن دروسه. وكان من الطبيعي أن 
تنتهي حياته المدرسية بالخيبة والإخفاق» ولكنه جاز - مع ذلك - امتحان البكالوريا 
يتداع كانهو تواحه كل اماه كه Aa pls God ADIs Gall‏ نت رسو يهن 
الامتحان. 

وما إن التحق بالجامعة حتى صار خلقًا آخرء وأصبح ذلك المثال السيئ خير مثال 
للطالب النابغ الممتازء واشتد شغفه بالعلوم» ولا سيما علمي التاريخ والتشريع. 

ولاعت Ang)‏ سنة ةم GIS‏ ن ال رین من عر هران إلى Litas]‏ كان 
الجيبء لا يملك Gu‏ وقد سافر إلى «ليستر» على قدميه» رغبة في استشارة أمه في اختيار 
المهنة التي يحترفها. 

فرأت أمه في ذلك فرصة حسنةء فقد كانت أشد فقرًا من ولدهاء وكانت في حاجة إلى 
معونتهء وكان لها قريبة اسمها السيدة «تمبل» متزوجة رجلا اسمه السير «وليم تمبل» 
أحد كبار رجال الحكومة المعدودين» وكان من الموثوق بهم» فألحق الشاب «سويفت» 
بوظيفة سكرتيرء بمرتب 5٠٠‏ فرنك في السنة» ولكن «سويفت» الشاب المتوثب الطموح 
لم يكد يلتحق بهذه الوظيفة حتى دب في نفسه دبيب الملل منها. 

ولعل ذلك الملل ناشئ من ULS‏ مرتبهاء أو لأنه كان يضطر اضطرارًا إلى تناول 
الطعام مع رئيس خدم الفندق في المطبخ» وقد حدث له أثناء وجوده مع السير «وليم» 
أنه حشد ضد الأرستقراطية كل ما في نفسه من الأحقاد والآلام (all‏ ظهرت آثارها 
العميقة في كتاباته. وما أجدرنا أن نبادر فنقرر بأن أحقاده تلك لم يكن لها مسوغ» 
فقد كان «الشفالييه دي تمبل» يغمره دائمًا برعايته وإخلاصه وفضله. Uy‏ اعتزل ذلك 
السياسي الشيخ وظيفته ووهب وقته لغرس حديقته ودراسة الأدب أصبحت وظيفة 
«سويفت» السكرتير الشاب dire‏ سهلة» وصار عنده من ELS‏ الوقت الذي يختص به 
أعماله الشخصية ما يساعده على تحقيق رغباته» وقد مهد له اتصاله بالسير «وليم» 
السبيل للوقوف على أسمى المعارف الإنسانية» ولم يكن هذا الشاب ليجد مرشدًا له pd‏ 
من هذا الشيخ» وقد اتسعت مواهبه ونمت مزاياه الباهرة الخارقة نماءً Las pu‏ وكان 
السير «وليم» أول من لمح فيه ذلك النبوغ وقدمه إلى الملك «غليوم الثالث» فقدم له فصيلة 
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إِنَامَة 


من الدراجون»ء ولكن «سويفت» لم يكن ذا نزعة عدائية حربية» بل كان يميل إلى البقاء في 
الديرء ably‏ السير «وليم» أن يدخله مكتب حامل الأختام» فرفض هذه المهنة أيضًا. وقي 
سنة 1197م ظفر بدرجة دكتور في المثيولوجيا ale)‏ الأساطير) ثم صار قسيسًاء وأصبح 
بفضل رعاية الملك وعناية السير «وليم تمبل» ظافرًا بتحقيق شيء من أطماعه التي كانت 
منصرفة إلى الوصول إلى أسمى المراتب الكنسيةء ولم يكن alas‏ بشيء إلا بالوصول إلى 
درجة رياسة الكهنة. وقد يئس كل اليأس بعد أن أخفق في مساعيه التي لم ينل منها 
سوى تلك الوظيفة المتواضعة؛ وظيفة قسيسء فلم يلبث فيها إلا SLAG‏ ثم انتزعها منه 
أحد الخونة. وقد توفي السير «وليم» بعد أن أوصى له بمبلغ زهيد هو مائة جنيه» وأوصى 
— إلى ذلك - بأن يعنى بنشر مؤلفاته» وكانت نزعة «سويفت» الهزلية قد ذاعت وعرفت 
عنه» Uy‏ خشي اللورد «بركلي» أن يصيبه شيء من تلك النزعة وهبه كنيسة «دبلاراكول». 
By‏ سنة ١٠17م‏ ألحق بكتدرائية «سان ماتريك» فكفلت له خيراتها المختلفة دخلا سنويًا 
قدره ٠٠٠٠١‏ جنيه. ثم انقطع «سويفت» إلى «لاراكور» حيث تفرغ لعمله كل التفرغ؛ وقد 
ارتاح لجمال الخلاء ومباهج الطبيعةء ولكن أطماعه لم تزل جادة في سيرهاء وقد دفعته 
إلى النزوح إلى «لندن»» فاندفع بنشاطه وهمته في ميدان السياسة وأصبح في سنة 5 ١1١١م‏ 
من أكبر الزعماءء» ولما كان معروفا بأنه نقاد لاذع في نقده» فائق في أسلويه التهكمي البارع 
كا الدع فرت al‏ م م ا امعركة اک Ga‏ و shes‏ الي 
يناصره ويدافع عن قضيته بأكبر قسط من التأييد. ثم فاجأته بعض الصدمات التي 
جرحت عزمه وكبرياءه؛ وأيأسته, فلم ير بدا من العودة إلى «لاراكور». وقد نشر بين سنتي 
4 ١٠١١م‏ عددًا من تصانيفه الهزلية» كان لبعضها أثر كبير في مستقبل المملكة. ثم 
تولى بعد ذلك إدارة جريدة «الإجزامنر»» فحمل فيها على كثير من الكبراء وسخر منهم» 
وندد بهم في قسوة عنيفة» ثم تزوج سنة 1١17م‏ «باسترجونسون» بنت وكيل السير 
«وليم تمبل»» وهي فتاة جميلةء وقد ذاع صيتها باسم «ستلا». 

وما عاد إلى «أيرلندا» نال شهرة شعبية عظيمة بحملاته على الوزارة الإنجليزية 
وافتتن الشعب به عقب نشره «رسالة تاجر جوخ». وقد حمل فيها على إصدار نقود. وجرا 
جميع مواطنيه على رفضهاء فأثرت تلك الرسالة في Sle‏ الهند أشنع p55‏ فأمر بمحاكمة 
الطابع» وقرر ٠٠١‏ جنيه مكافأة لمن يدله على صاحب هذه الرسالةء ولكن الطابع بريء. 
وأصبح «سويفت» بطل «أيرلندا» المحبوب. 
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جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


وكان في كل مرة يزور فيها «أيرلندا» تقام له الزينات وتسطع له الأنوار» وكان 
يتحاشى كل هذه المظاهرات بوسيلة واحدةء هي الإسراع بالعودة إلى «لاراكور» حيث أنجز 
وضع كتابه «جلفر» وهو أحد مؤلفاته التي سجلت اسمه في عداد الخالدين. 

وليست رحلات «جلفر» LS‏ تبدو لأول وهلة مجرد قصص بسيطة عن الجنيات 
والعفاريت» فقد توخى المؤلف فيهاء وهو يصف «ليليبوت» و«بربدنجاج»» عرض أخلاق 
إنجلترا تحت ستار السخرية. 

وقد قال المسيو «تيرته» الناقد المشهور: «إن كل موهيته وكل مؤلفاته قد تجمعت 
في هذا الكتاب» وإن عقله الخصب قد طبع فيه صورته وقوته» ولست أرى WAT‏ راتعًا في 
تصنيفه By‏ أسلويه مثل هذا الكتاب» وما هو إلا صحيفة رجل عاديء كان جراحًاء ثم 
ues GL,‏ بقوة وثبات ما وقع نظره عليه من الحوادث والأشياء. وكان «كوك» يكتب 
على هذا <gaill‏ ولكن «سويفت» قد طلب الحقيقةء فأصابهاء وكان فنه في عمله هو أن 
يجعل الغرض أساسًا ثم يقرر الآثار التي تنجم منه.» 

وقال مؤلف آخر: «إن سياحات «جلفر» لأشد حزنًا من سياحة «دانتي» خلال 
الجحيم. فأنت He‏ تلتمس فيها سببًا إلى السماء. فأي موازنة بين سياحة «بونتاجريل» 
و«رابيليه» الخيالية؟ 

إن سفينة «بونتاجريل» كانت تجري بعلم تام وبطبيعة تامة. فرياح المستقبل تهب 
في LL‏ شراعاتهاء على حين أن «جلفر» الذي مثله «سويفت» كان يجري دون آمل أو 
LS‏ فقد كشفت له البلاد الموهومة التى هبط إليهاء عن نقائص الإنسانية التى زادت 
خيبته زيادة شنيعة. وقد أدرك منها أن الإنسانية مستعصية الشفاء لا سبيل إلى إصلاحها 
واستتكصال أدرانهاء US Gly‏ ما فيها إنما هو أنانية وشقاءء oly‏ العالم — حين يتكشف 
عنها - يصبح نوعًا من النيران المتأججة في الفضاءء وقد عمل «سويفت» على تشويهها 
وتجريدها من قيمتهاء كما حقر المثل الأعلى للخلود.» 

وقد رتب «سويفت» كل شيء بنظرة سائح مطمئنة» كل غايته وسعيه متجهة إلى 
شيء واحد: هو أن يظهر نفسه بمظهر الحقيقة؛ وقد كان جادًا في قوله: «كان من صميم 
قلبي وبودي أن يصدر قانون plas‏ على كل سائح ألا يذيع أنباء سياحته» Gly‏ يقسم أمام 
اللورد حافظ الأختام: إن كل ما سيطبعه إن هو إلا حقيقة محضة: أو إنه كذلك على قدر 
ما يظن. وعلى هذا لا يكون الناس مخدوعين» كما هم دائمًا مخدوعون. وإني أصوت سلفا 
لمثل هذا القانون» وأقبل راضيًا ألا تطبع مصنفاتي إلا بعد تهذيبها.» 


۹۲ 


إِنَامَة 


كان «سويفت» من أشهر أعلام capac‏ وقد ظهر لنا في ميدان النقد بصورة رجل 
هائل» قوي العضلات» مفتول الساعدين» عظيم الخطر في شئون بلده وأحواله» وهو على 
ثقة Gh‏ ستكون له شهرة خالدةء ولكن الرخاء والسعادة ما GIS‏ ليمسياه وإذا كان من 
Gal‏ أن «سويفت» - وقد غامر في الحياة — لم يألف من قبل إلا مرارة التوسل للإحسان 
حتى اضطر إلى أن يحنو لبعض العظماء» فمن المحقق أنه كان مسلحّاء وكان قادرًا 
على أن يذلل العقبات التى تعترض سموه ورفعته - إذا ما توافرت فيه الشجاعة على 
الصبر - التي هي بحق دليل على النفوس الكبيرةء أعني النفوس التي لا تضمر حقدًا 
ولا غيرة. ولا مشاحة أن من الخطأ البين أن يضحى الإنسان بضميره في سبيل المصلحة» 
وأن يوجه ضرباته Lae‏ إلى حزبه. وحينًا إلى حزب آخر. جريًا وراء الفائدة التي ينشدهاء 
ويترقب الوصول إليها من أحدهما. لهذا كان ظهور «جلفر» حادنًا جليلًا كما قلنا. وقد 
كتب الكاتب القصصي «جاي» لسويفت في NA‏ هن نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1م 
ما ih‏ «نشر في لندن» هنا «كتاب عن سياحات رحل اسمه «ale»‏ كان حديث الناس في 
المدينة كلها. وقد بيع جميع ما طبع منه في أسبوع واحد. وليس ثمة ما يدعو إلى الترويح 
والتسليةء أكثر مما حواه هذا الكتاب من تنوع الأفكار col Ty‏ فقد أجمع الناس على ذلكء 
ولم يشذ منهم أحد. وقد تذوقوا لذة كل كلمة فيه» ولم يعرف الناس اسم مؤلفه» وناشر 
الكتاب نفسه لا يدري من الذي قدم له هذا الكتاب الذي قرأته جميع الطبقات؛ من أعلاها 
إلى أدناهاء من خاصتها إلى عامتهاء من غرفة رئيس الوزارة إلى غرفة المرضع.» 

على أن «سويفت» لم يكتم SL jb‏ ذلك السر الذي كان يحرص على ألا يذيعه. فقد 
أفضى به في سنة ۱۷۲۷م إلى القسيس «ديفونين». 

وقد كتب المسيو «نايرو» في معجم أدب اللغة يقول: 


ob‏ رحلات «جلفر» رواية رائعة» تشتمل على إشارات ووقائع dy pac‏ وتمثل 
لوثة الإنسانية العامة وهذه اللوثة وحدها هى التى تهمنا اليوم» فقد زعم 
لواف أن شوك اسه علق روس ووا کر و کک يقد أن 
غرقت سفينته التي انتهت رحلتها إلى «ليليبوت»؛ في بلد لا يزيد طول sal‏ من 
أهليه وساكنيه على ست أصابع. ثم ذهب بعد ذلك إلى «بربدنجاج» وهو بلد 
أهله من العمالقة. ثم انتهى به السير إلى جزيرة «لابوتا» التى يقطنها الفلاسفة 
والفلكيون, ثم إلى «جلوبد» و«يدريد» حيث يسكن السحرة الذين يستعرضون 
— رغبة في الفكاهة - عظماء العصور السحيقة. ثم وصل إلى «لوجناك» 
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جَلِفَرْ في AL‏ الأقزام 


حيث لقي أشقى خلق الناس وأتعسهم» وهم أناس مخلدون. وأخيرًا سار في 

شياحة رابعة Jungs‏ إلى يلاد الهو وهمم أي الكيول الرشيدة التحضرة التي 

تعيش على مقربة من الأكثرين بشاعة ودنسّاء وحمقًا ووحشية» وهم الرجال 

أى «الياهو» وهذه هى الكلمة الأخيرة. وقد سلك المؤلف في نقده طريقته المسلية 

ال مقطوي Yo‏ الدراية ازفا .وفك راع هذا USI‏ الأول dash‏ توق 

ل 

و«جلفر» بطل «سويفت» قد ألم بكل شيء» وقد قال عنه «بريفت فيرادول»: «إن 
السياسة المنحطة في الرحلة إلى «ليليبوت» في منازعات عش النملء تتلاشى حيال الحكمة 
الهادئة عند أهالي «بربدنجاج»» وحيال الملك الفيلسوف الذي أخذ بيده ذلك المادح الفصيح 
- للتقاليد والأخلاق في إنجلترا — وعطف عليه وقال له دون SE‏ وانفعال: Sb‏ يرى أن 
السواد الأعظم من مواطنيه أحط من سار على وجه الأرض.» 

ومن بين سياحات «جلفر» - التي حازت في فرنسا قسطًا كبيرًا من الشهرة والذيوع 
- قصة «البرميل» التي دس في أثنائها — بحجة الدفاع عن الكنيسة - كثيرًا من لاذع 
التعريض بكثير من دوي الخطر.» 


وقد أصيب «جوناثان سويفت» - في آخر abl‏ حياته — بذهول انتهى بفقدان قواه 
العقلية rd‏ فشيفًاء وقد قال عنه الناقد «لاهيه»: 


«لقد فقد ذاكرته» وقيل: إنه قضى Lele‏ دون أن يفوه بكلمة واحدة» وكان 
يستبشع صورة الإنسان» ويسير في كل يوم عشر ساعات وهو ذاهل معتوه.» 


وقد مات «سويفت» في VA‏ من أكتوبر سنة ١٤۷٠م‏ وهو في الثامنة والسبعين من 
عمره» ودفن في كتدرائية «يتريرك». 


٤ 


